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li‏ العامة pill‏ والتوزبع والاعلات 
طرابلس - الجاهيرية هيال بة الشعبیة لش یه 


= توق 20115 نہ ۰ 


لسنا في حاجه إلى التأكيد على أهمية الترجمة للمصادر التاريخية 
الهامة التى تتناول بعض العهود والفترات الغامضة من تاريخنا . 

ولسنا في حاجة إلى التأكيد بأن كتيرأً من الباحثين والسدارسین 
الأجانب قد صرفوا الوقت » وبذلوا الجهد في تقصي هذا ui‏ » ومتابعة 
أحدائه ء وإلقاء الأضواء عليه » وقد عرفت المكتبة. التاريخية ألواناً مختلفة 
من الدراسات التي تناولت التاريخ الليبي منذ أقدم عهرده > عصرنا 
الحدیث » بالدراسة والتحلیل . 

ومنذ بدأ آبو التاريخ هردوت كتابة التاريخ : ظل لليبيا دائماً فصل 
ومکان في تاریخ هذه المنطتة الهامة من العالم ۔ 

ودلك ما يبث li‏ الشعور بالحاجة الملحة إلى بذل كثير من الجهد 
لكتابة تاريخنا حتی نعرف حقیقتنا ء ونكتشف ala‏ ومكاننا عبر العصرن 
ونحن في ذلك مضطرون إلى الالتفات إلى ما کتب غعناء ننقله » 
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وندرسه » ونناقشه حتی تتکون لنا من ذلك حصيلة وافرة من المعلومات 
التي ¿Se‏ أن تکون قاعدة نقیم عليها تاریخنا الذي ينبغي أن نتولی حوادثه 
بالتحلیل والدراسة والتفسیر وآستخراج المعنى والعبرة منه ‏ إذ إن هذه 
الدراسات الأجنبية على ما فيها من جهد مبذول ومتابعة دقيقة ء تظل دائما 
مفتقرة إلى النظرة المحايدة والمعالجة المرضوغية » وهي كثيراً ما تحمل 
عرضا لهذا التاريخ من وجهة نظرهم التي اشتركت في تكوينها عوامل 
مختلفة » آهمها مواقفهم من الشعب الذي يؤرخون له ويدرسونه e‏ 
وبواعث هذه الدراسة . ونظرتهم الدينية أو السياسية وخاصة في الفترات 
التي نتسم بالصراع الديني والدفاع عن المصالح الاستعماریة . 

ولكن نظرة الآخر » على ما فيها من تحيز وعداء کثیراً ما تكون 
وسيلة من وسائل اكتشاف الات بل إن العداء والتحيز اللذان يظهران في 
هذه الدراسات يؤكدان في كثير من الحالات . إيجابية المواقف التي 
يمثلها هذا التاريخ . 

وفي التاریخ الليبي فترات غامضة تحتاج إلى الدراسة وإلقاء الضوء 
عليها . 

ومن هذه الفترات التي ما تزال غامضة في أذهاننا c‏ غير واضحة لدى 
کثیر من المؤ رخین العرب القدماء » فترة الاحتلال الأسباني وقيام نظام 
فرسان مالطا . رغم ما لهذه الفترة من أهمية بارزة باعتبارها المنطلق الذي 
آنطلقت منه فیما بعد مساهمة البحرية الليبية فی أحداث البحر الأبيض 
المتوسط والدقاع عن الوجرد الاسلامي فيه i‏ 

لقد آکتفی الم رخون القدامی في تفسیرها على أسس أسطورية 
ساذجة » على نحو ما آورد العياشي في رحلته التي قال فیها 

واا اح التصاری لها فذكروا لذلك قصة غريبة ء وهي أن dal‏ 
هذه المدينة ء فيما مضى » کانوا أهل دنيا عريضة Lad‏ يقال » وليس فيهم 
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غناء ولا لهم بالحرب خبرة» فبیتما هم كذلك قدمت سفن للصاری e‏ 
Les‏ بسلع كثيرة » فنزلت بالمرسى > فخرج إليهم رجل من التجار 
فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من من السلع + ونقد لهم ثمنها ثم آستضافهم 
رجل آخرء فصنع لهم طعاماً فاخراً فلما فرغوا قدم لهم دلاعاً فطلبوا سكيناً 
لقطعها فلم توجد في داره سكين ولا عند جارء إلى ol‏ خرجوا للسوق ‏ 
فأتوا بسکین e‏ ۽ لما رجموا إلى بلدهم pel‏ ملكهم عن حال البلد التي 
قدموا منها ء فقالوا ما Lal‏ بلدا st‏ منها Iu‏ + واقل بل راع Sal‏ 
عن مدافعة عدو » فحکرا له الحكايتين فتأهب ملکهم لدخولھا فی مراکب 
البحر فدخلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقة » وآستولى عليها ولم ينج من 
أهلها الا من تسور ليلا وآنحاز المسلمون إلى تاجوراء وجبال غريان 
ومسلاته وصارت المدينة إلى أن كان من أمرها ما کان ن في التاريخ 
المذكور» . 

وقد ردد ابن غلبون ء والنائب ء Jia‏ هذا القول 

آما فى العصر الحديث فلا نعرف دراسة عالجت هذه الفترة معالجة 
علمية تربطها باحداث العصو سوى رسالة بلاستاذ عمر الباروني عن 
( الأسبان وفرسان القديس ب طرابلس ) عرض فيها هذه الفترة 
التاريخية من وجهة نظر ليبية إسلا 

وقد صدرت أخيرأ دراسة لوا ee E‏ 
عشرین هاما من حکم الأسبان) ناقش فیها الروایات agli‏ المختلفة 
المتصلة بهذه الفترة التاريخية كما وردت في المصادر الأجنبية التي اعتمد 
عليها الأستاذ روسي مؤلف هذا الكتات. 

وقد كان في طليعة الكتب التي اعتمدت عليها هذه ان دراسات 
الحديثة هذا الكتاب الذي نقدمه للاستاذ A‏ اوري 
روسی Ettore Rossi‏ , 

والاستاذ ايتؤري روسي من أعلام المستشرقين الابطالیین ولد سنة 
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1894 وتوفي سنة 1955 عرف باطلاعه الواسع على تراث اللغتين العربية 
والتركية ودراسته للأدب العربي وقد J~‏ أستاذاً للادب العربي فی 
جامعة روما 5 ثم مدیراً للمعهد الشرقي ومشرفاً على مجلته المعروفة باسم 
الشرق الحديث ( Oriente Moderno‏ ) وقد كتب كثيراً من الدراسات الأدبية 
والتازيخية عن اله‌الم العربي الاسلامي ٠‏ ونذكر من الليبية (الغتناء 
الشعبي في طرابلس ) و( طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطا) 
والرسائل bla‏ بين LL IG bl lt‏ طرابلس من 
1783-4 التي نشرها بمجلة الدراسات الشرقية » والزجل العربي في 
طرابلس > وهو بحث آلقاه في مؤتمر الدراسات الاستعمارية الذي عقد في 
فلورنسا سنة 1931¿ وا تحت کم العرب والبربر والأتراك » كما ترجم 
إلى الإيطالية کتاب ( التذکار) لابن غلبون وعلق علیه . وله دراسة لتازيخ 
طرابلس في عهد الدولة الاسلامية ( منشورات الجمعية الابطالية لترقية 
العلوم 1937( وأعياد وعادات المسلمین فی طرابلس نشرهنا بخولی ات 
المعهد الشرقي في نابولي» وتاريخ لہا منذ الفتح العربي حتی سنة 1911 . 

وله عدة مقالات في داثرة المعارف الإيطالية والاسلامية ‏ كما ES‏ 
عدة دراسات سياسية عن واقع العالم العربي الحدیث . 


والکتاب على صغر حجمه يعتبر مر من pal‏ المراجع عن هذه الفترة 
وهو يساهم مساهمة كبيرة ة في إلقاء الضوء ء على هذه الحقبة التاريخية 
المجھولة . ويضعها في إطارها الصحیح مر ن أجدات dal‏ الخامس عشر 
والسادس عشر التي كانت تجري في البحر الأبيض المتوسط والصراغ بين 
القوی الاسلامية التي كانت تمثلها فی تلك الفترة الامبراطورية Le‏ 
رالقوی المسيحية التق کانت تمثلها فی ذلك المهند اسبانیا والذوبلات 
المسيحية والبابوية وتران القدیس کی 


tela cers Ys‏ لاستعراض محتويات هذا الكتاب فهر واضح بمنهجیته 
وأسلوبه المختصر e‏ ولكننا نحب أن نلاحظ ما يلي : 


8 


(I‏ عدم IL LEY‏ الاسطوري الساذج لاستیلاء الاسبان على 
lk‏ ونشمر بأن هذا الاختلال يدل ضمن مخطط كان يمطي 
لطرابلس al‏ خاصة باعتار ار دورها وموقعها في البحر الأبيض المتوسط 
وهو الدور الذي تکشفه وتدل عليه العهود التالية A‏ ازدهرت فيها البحرية 
er]‏ في البحر الابیض المتوسط ‏ وکتان LI‏ واسطولها مشاركة 
ان جعلت القائد LY!‏ الکبیر درغوت باشا يتخذ منها مركا 
لنشاطه وجهاده البحري . 


2( الدور الھام الذي قام به أسطول الاميراطورية العثمانية في الدفاع 
عن الوجود الإسلامي في البحر الأبيض وت وهر الدور الذي لا 
يستطيع أن ینگرہ أي مؤرخ منصف أو يقلل من من أثره في دفع الأخطار التي 
كانت تهدد هذه المنطقة في وجودها وعقيدتها . 


oli SL‏ ن القراصنة الأتراك كانوا طلائع الامبراطورية 
العثمانية على سواحل افریقیا . ورغم of‏ الم لف باط فلا ds llo,‏ 
القرصنة إلا على المرحلة المتقدمة على الظهور الرسمي لأسطول الدولة 
العثمانية في مياه طرابلس E‏ ا دك التي أزعجت 
الوجود الأسباني في سواحل إفريقيا وضابقته بما أدى تنازله عنها إلى 
فرسان عالطا وتردد الفرسان ¿ في قبولها RE‏ - وكما تؤكد 
دائرة المعارف الإيطالية نفسها - يصعب في ذلك الزمن التمییز بین القرصنة 
والجهاد بالسبة للطرفين 


وقد قال الأستاذ جانو (Gianno)‏ (لقد كانت القرصنة شراً عاماً , 
وجدير بالملاحظة أن جميع الإتفاقيات حتى القرن الرابع عشر كانت 
تتحدث عن القراصنة All‏ من حدیتها عن القراصنة المسلمین) Y‏ 


V.S. Gianno, Tripoli nelle tradizioni storico-commerciali (Atti dél Congr. Geogr. (1) 
dell’ Asmara pag. 353. 


4 نشی ob‏ هذا الکتاب يمكن af‏ بمشل خنطوطاً رئيسية لدراسة 
آشمل وأوسع عن هذه الفترة تعطي صورة أوضح عنها » من خلال التعریف 
بشخصياتها البارزة » والصراع حول السيادة على البحر الأبيض المتوسط 
بين القوی الإسلامية والمسيحية e‏ والأوضاع العامة التي كانت تعيشها 
بلدان الشمال الإفريقي ؛ وذلك ما یتبغي أن تتصرف إليه جھود الباحثين 
بالر جوع إلى المصادر الرئيسية عن هذه الفترة سواء كانت بالآسبانية أو 
fas‏ الإيطالية وقد ذكر الأستاذ المؤلف بعض المراجع التي آستفاد 
منها والتي تنتظر بعض الباحنين الذين يرجعون إليها من أجل مزید من 


التوسع والتفصیل . 


5( تؤكد هذه الدراسة بطریق غير مباشر - وکذلك غیرها من 
الدراسات - مساهمة بلادنا الإيجابية في الدفاع عن الوجود الاسلامي في 
هذه المنطقة ‏ وهو الأمر الذي نهضت إليه بقوة وحماس طوال الفترة التي 
fail‏ مع العهد العثماني الأول ٭ وبلغت قمتها في أيام درغوت 
وخلفائه . 


6ا ولا تفوتنا الاشارة هنا إلى مصدر هام من المصادر المتعلقة 
بسيطرة فرسان مالطا . وهو كتاب بوزيو Bosio‏ حول تاريخ هذه المنظمة › 
وقد قام Aurigemma ati‏ باستخلاص النصوص التي تتعلق 
LI‏ وأخرجها فی کات نشره بعنوان (Cavalieri Gerosolimitani a Tripoli)‏ 
ويتضمن هذا الکتاب معلوسات وافیة عن حكم الفرسان لمدينة soll‏ 
وقد be‏ للمؤلف أن يحيط بتفصيلات oly‏ يلم بوقائع تلك الفترة , نظراً 
لصلته الؤثيقة بالمنظمة gil‏ آصبح Lad‏ بعد مژرخها المتخصص . وی طينا 
هذا الکتاب صورة كاملة عن الاوضاع التي كانت سائدة في القلعة والمدينة 
خلال الفترات التي تعاقب فیها حکام فرسان مالطا . ويروي آخبار الصراع 
بينهم وبين الأسطول العثماني ورجالات البحرية الاسلامية في ذلك من 
أمثال درغوت LEI dl as‏ وسنان باشا وبیالی:باشا:وخیر:الدین' بسریروس paye‏ 
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من المصادر الرئيسية التي اعتمد علیها مؤلف هذا الکتاب . 

7 الحق الم و لف بکتابه هذا مجموعة من نصوص الوٹائق التي عشر 
عليها فی محفوظات مالطا e‏ وقد أثبتناها بنصها الأصلي مع خلاصة وافية 
عنها يجدها القارىء في مكانها من الكتاب . 


طرابلس & 1559 
1 - یمثل الرسم حصاراً وهمياً تقوم به القوات المسيحية بقيادة دوق مدينا شيلي . 
2 يشير حرف K‏ إلى حصن الکاستلاجو Castellajo‏ الوارد ذکره في هذه الدراسة . 
3۔ يشير حرف © إلى الحصن الذي بناه درغوت باشا . 
4 يشير حرف * إلى قصر درغوت باشا . 
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dida! 


GUI 


1510 


۲ ماجم الاسبان طرابلس واستولوا علیها فی 25 يوليو 1510 


ويقص المؤرخون الغرب الذين يميلون إلى تفسير الأحداث 
التاريخية الكبرى باستخدام الأسطورة أو الخرافة ؛ أن طرابلس كانت تعيش 
في ازدهار وتنعم برخاء کبیر » وأن الاستقرار الطويل واستتباب الأمن 
الداخلي والخارجي قد تسببا في إهمال سکانها لاستکمال السلاح i‏ 


وقد وصلت فى ذلك الوقت إلى میناء طرابلس بعض السفن 
المسيحية > ونزل التجار إلى البر لشراء بعض ١ al‏ فاستضافهم آحد 
السكان في بيته وأكرمهم بما قدمه إليهم من مختلف الأطعمة . ومن بينها 
دلاعة . ولكن المضيف لم يكن يملك LS‏ في بيته لقطع هذه الدلاعة 
فأسرع إلى السوق يشتري سكيناً. وقد استفرب a‏ التجار من رعاء 
وثروة هذه المدينة ولاحظوا أن سكان طرابلس قد أصبحوا غير مسلحين 
إلى درجة يمكن معھا الاستیلاء على المدينة بسهولة ویسر. وقد نقلوا ذلك 
إلى ملكهم عندما عادوا إلى وطنهم . فارسل على الفور أسطولاً لاحتلال 
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ط م 2 

ولكن الاحتلال الأسباني لطرابلس سنة 1510 حادث يجب أن يدرس 
على وجه آخر يختلف عن هذا التفسير کل الاختلاف . 

إن أحداث القرن السادس عشر أدخلت طرابلس وكل إفريقيا 
الشمالية في إطار السياسة الأوروبية ء مدة استخرقت عشرات الأعوام Li‏ 

في سنة 3 سقطت القسطنطينية . وواصل محمد الثاني ثم بايزيد 
الثاني وسليم الأول من بعده فتوحاتهم في شبه جزيرة البلقان تلك الفتوح 
التي زادت من حدة التناقض السياسي والديني بين الشرق والغرب . 
وأصبحت تهدد أوروبا المسيحية . 

وكانت تجري في أوروبا ذاتها أحداث أخرى تتجه إلى حفظ التوازن 
ثم إلى مواجهة التوسع الإسلامي الذي تولی - منذ قرون - الأتراك 
العثمانيون قيادته وتوجيهه . 

كانت المقاومة وحركة الاسترداد قد آنطلقت من أقصى بلدان أوروبا 
الغربية ء من أسبانيا ء التي آستطاعت في سنة 1492 أن تطوي صفحة pol‏ 
الممالك العربية فى غرناطة . 

وقد أصدر الملك الكاثوليكي فرديناند دارجونا والملكة إيزابيلا دي 
كاستيليا أمزا يقضي بطرد جميع المسلمين من شبه جزيرة ايبريا . 

ولم يكتف الآسبان » الذين كانوا في ذلك الوقت في مستهل حياة 
وطنية جديدة . بتحرير بلادهم من الفاتحين القادمين من إفريقيا والشرق 
ولكنهم آلقوا أنفسهم بحماس فتي إلى العمليات التجارية والتوسع في 


)@ أورد هذه القصة العياشي > الرحالة yall‏ من القرن السابع عشر في كتابه 
( الرحلة ) ورددها أبن غلبون والنائب وفیراود في حولیاته Feraud : Annales‏ . 
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احتلال البلدان ء وانتهوا بالضرورة إلى احتلال سواحل إفريقيا الشمالية 
تلك السواحل التي يبين التاریخ آنها كانت دائماً عرضة للاحتلال من كل 
شعب يتطلع إلى التفوق والسيادة على البحر الأبيض المتوسط . 

وفي نفس الوقت كان البرتغاليون يدفعون سفنهم في إقدام إلى 
آکتشاف سواحل إفريقيا على المحيط الأطلسي . 

واكتشف الإيطالي کریستوفرو كولومبس . الذي كان يعمل لحساب 
أسبانيا قارة آمریکا . ووجد فاسكو دي جاما )1497( الطريق البحري إلى 
الهند الشرقية . بینما كانت البندفية مضطرة إلى الدفاع بالسلاح والسياسة 
عن امبراطوریتها الاستعمارية المهزوزة ۰ والدول الغربية في آوروبا التي 
وحدتها الحرکات القومية في ممالك كبيرة زادت من قوتها ومکنتها من 
السيطرة السياسية والتجارية . 

Fl obs‏ ذلك الوقت على راس تلك الحرکة تکرس کل 
جهودها لهذا النشاط المتحمس المليء بالوعود . 

ومن سواحل آسبانیا التى كانت عرضة لغزوات العرب » وخاصة من 
وهران ء والجزائر ا كانت تخرج المراکب الأسبانية مرو ونهب 
سواحل إفريقيا الشمالية . وكان احتلال الشمال الافريقي يبدو شيئا ضروريا 
للأسبان . لأسباب سياسية وآقتصادية وفي نفس الوقت لسبب دیني © . 

وكان الكاردينال اکسمنیس (Ximenes)‏ أسقف Alb‏ ورئيس وزراء 
فردیناند الکاٹولیکی » قد جعل من نفسه Leis‏ وملهماً لهدذه الحملات التي 
۹ که الماک 


وفي سبتمبر 1505 احتلت أولى الفرق ۰ المرسی الكبير وفي 17 


De Sandoval (Vida y echos del amperador Carlo Quinto. Pamplona 1634 vol. I )1( 
cap. 28. 

F. Braudel (Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577) in (Revue Afri- (2) 
caine) 1928 pp. 184 - 233 - 351 - 428. 
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احتلال البلدان » وانتهوا بالضرورة إلى احتلال سواحل إفريقيا الشمالية 
تلك السواحل التي يبين التاريخ أنها كانت دائماً عرضة للاحتلال من كل 
شعب يتطلع إلى التفوق والسيادة على البحر الأبيض المتوسط . 

وفي نفس الوقت كان البرتغاليون يندفعون سفتهم في إقدام إلى 
آکتشاف سواحل افریقیا على المحيط الأطلسي 3 

واکتشف الايطالي کریستوفرو کولومبس ۰ الذي كان يعمل لحساب 
آسبانیا قارة آمریکا . ووجد فاسكو دي جاما )1497( الطریق البحري إلى 
الهند الشرقية . بینما كانت البندقية مضطرة إلى الدفاع بالسلاح والسياسة 
عن امبراطوریتها الاستعماريه المهزوزة . والدول الغربية في آوروبا التي 
وحدتها الحرکات القومية فی ممالك كبيرة زادت من قوتها ومكنتها من 
آلسیطرة السيامية والتجارية ۔ 

كانت اسبانیا في ذلك الوقت على رأس تلك الحركة تکرس کل 
جهودها لهذا النشاط المتحمس المليء بالوعود . 

ومن ble‏ أسبانيا التي كانت عرضة لغزوات العرب » وخاصة من 
وهران . والجزائر وبيجاية ''' ء كانت تخرج المراكب الأسبانية لغزو ونهب 
Jol‏ إفريقيا الشمالية » وكان احتلال الشمال الافريقی يبدو شيئا ضروريا 
للا OL‏ لاسباب سياسية وآقتصادية وف نفس الوقت لسبب ديني 0 . 

وكان الکاردینال اکسمنیس Ximenes)‏ ) آسقف طليطلة ورئیس وزراء 
فردیناند الكاثوليكي » قد جعل من نفسه داعية وملهماً لهذه الحملات التي 
is‏ الصلیية . à‏ 


وفي سبتمبر 1505 احتلت أولى الفرق ۰ المرسی الکبیر وفي 17 


De Sandoval (Vida y echos del amperador Carlo Quinto. Pamplona 1634 vol. I (1) 
cap. 28. 

F. Braudel (Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577) in (Revue Afri- (2) 
caine) 1928 pp. 184 - 233 - 351-428. 
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مارس 1509 استولی الکونت بدرو دي نافارا Conte Pedro di Navarran‏ 
علی er‏ 5 ینایر 1510 احتل نفس القائد > بلدة blow‏ وفي هذه 
البلدة عقد في شهر مایو من نفس العام اتفاقية مع ملك تونس . أعلن 
بموجبھا تبعيته للملك الكائوليکي . 

وفي 7 يونيو غادر الکونت بيجاية على رأس (8000) رجل وانجه إلى 
ضافینیانا (Favignana)‏ حيث ینتظر السفن القادمة إليه من las, deb‏ 
للمشارکة في الهجوم على طرابلس » وقد نسقت حملة طرابلس تحت 
إشراف وتوجيه نائب ملك صقلية » وتم تنفیذها بمشارکة جنود إيطاليين e‏ 
وخاصة من صقلية . 

وقد غادر الأسطول فافينيانا في 15 يوليو 1510 » حيث توقف فى 
جوزو ( (Gozo‏ بمالطا وآنضم إليه بعض المالطيين باعتبارهم مرشدين 
( لمعرفتهم بطرابلس وخبرتهم بكافة سواحل الشمال الإفريقي ) وتولى مهمة 
الإرشاد البحري المرشد المالطى جوليانو أبيلا 5 

كانت الحملة مکونة من 0 سفینه ومن غليونين وعدد من الم راکب 
ذات الشراعین وخمسین مركباً ذات الاشرعة الثلاثیة ٠‏ 

وآنضمت Ug]‏ مالظ e‏ سفن dll‏ مسلحة تسلیحاً Nap‏ 


> غادرت الحملة OSS wes, pape 20 een‏ من مائة 


Als) Da ta bi es. ee er 
جندي ۳ وعدد من المغامرین‎ GY 2 Ns ۰ جندي أسباني‎ 


وقد قص علينا الكونت بدرو دي GL‏ قصة احتلال ل المدينة في 
رسالة وجهها إلى نائب الملك بصقلية في 9 یولیو من العام نفسه . 


ومن المهم أن gli‏ قصة هذا القاند الأسبانی الذي يخبرنا ob‏ 
الاسطول قد وصل إلى طرابلس صباح الخميس 25 يوليو وهو یوم القديس 
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on‏ وهو قديس عزيز على الأسبان بصفة خاصة » ونزل إلى البر في 
ساعات قليلة ستة الاف رجل » قام نصفهم بمهاجمة المدينة ء بینما بقي 
القسم الآخر لحماية الهجوم من العرب القاطنین بالريف» وسرعان ما 
استولی المهاجمون بمساعدة المدفعية على قسم من السور » وبرجین » ثم 
استولوا على البرج القائم عند باب العرب D‏ وفتحوا الباب الذي feo‏ منه 
الأسبان إلى المدينة وظلوا يحاربون ثلاث ساعات Leb‏ شوارع المدينة إذ 
کان الطرابلسیون یقاومون في عنف . 

ee‏ ما تردد من أن سکان طرابلس ۰ قد آصبحوا 
مجردین من السلاح . كما تصور لنا الأسطورة العربية التي ذکرت سلفا . 

Le عدد كبير من الموتى بين العرب وهم من‎ <> ols y 
ویقدر عود القتلی بين العرب‎ o لن تجد موطئا لقدمك الا فوق الجثث‎ 
آماقتلی‎ ۰ GW بحوالي خمسة الاف  اسا لاسری نهم أكثر من مه‎ 
. ) المسیحیین فقد کانوا قلیلین‎ 

وإذا صحت هذه الارقام . قإنها تدل Last‏ على أن مدينة طرابلس 
كانت آهلة بعدد كبير من السکان . 

ومن الم کد أن المدینة ۰ كانت حینذاك مزدهرة وغنية وتشهد SUL‏ 
الكلمات التالية للقائد الأسبانى التي خاطب بها نائب الملك بصقلية : 
( سيدي e‏ إن هذه المدينة هي si‏ مما كنت أتصور ورغم أن الذين 
يشيدون بها يتحدثون عنها حديثاً حساً » ولكني أرى أنهم لم يقولوا له 
نصف الحقيقة ٭ وبين المدن التي Leal,‏ في هذا العالم لم أجد مدينة 
تضاهیها سواء في تحصيناتها أو نظافتها حتى لتبدو مدينة امبراطور أكثر 
منها مدینة لا تتمي إلى أي ملك خاص) . 


(1) باب النشية أو لعله باب ا حریة۔ 
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ورغم أنه من الممکن أن یکون إعجاب الکونت بدرو دي نافسارا 
Lalo‏ عن شعور طبيعي بالزهو والفرح بنجاح المهمة التي أنجزها ولكن 
المقارنة بالمواقع الاخری التي احتلها من إفریقیا حتی ذلك الوقت ‏ تظهر 
كيف كان لهذا الاعجاب بطرابلس ما يبرره في طرقها الفسيحة ¿La‏ 
ومنازلها الجميلة المترفة » وأثر تاريخي خالد بارز مثل قوس ماركوس 
أوريلوس . 

إن الشهرة التي شاعت عن غنى طرابلس (التي اجتذبت قبل قرن 
وتصف فیلیسو دوریا في حملاته القرصانية الجريشة ) قد انتشرت بطريقة 
خيالية في أوروبا . : 

وعندما وصل نبأ الاستيلاء على طرابلس سنة 1510 ۰ انتشرت 
الشائعات تردد أن في طرابلس تاجرين يملك كل منهما مليوناً من النقد 
الذهبي السائل ۲ . 

ويقدم لنا باتيستينو دي تونسيس ( Battistino de Tonsis‏ ( الذي شارك 
في الحملة ء هذه الأوصاف لمدينة طرابلس : 

( إن مدينة طرابلس نقع في سهل . وهي مربعة ويحيط بها سور 
یمتد آکثر من ميئل . ولها سوران مزدوجان تحف Lag‏ خنادق منخفضة 
وضیقة . السور الأول صغير ومنخفض ٠‏ آما السور الثاني فهو مرتفع جداً . 
وضخامته متناسبة مع الأبراج وهي ذات مواقع دفاعية قویة ضخمة » وهي 
محاطة بالبحر من جهاتها الشلاث . ولها ميناء ممتاز قادر على أن يستوعب 
أربعماثة*تفينة ۰ ومراكب ذات المجاذيف ومن أجل ذلك كان فقدان تلك 
المدينة قضية مؤسقة يقال إنه يسكنها أكثر من عشرة آلاف تسمةء من 
العرب وبعض اليهود الذين أسر منهم حوالی خمسة آلاف أو آکٹر : أما 
البقية فقد قتلوا ولم ينج متهم الا القلیل الذي تخطى السور من جانب 


M. Sanudo XI 112. (1) 
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Jodecha (‏ ) الحي اليهودي الواقع شمال المدينة ) . 

وقد ترك لنا باتیستینو دي نونسیس Lal‏ قصة حية عن احتلال 
المدينة ‏ وکانت قمة الهجوم قد بلغت عندما تمکن حامل العلم جيم دیاز 
Jaime Diez (‏ ( من رفع العلم الاول ( فوق السور داخل القلعة والباب 
العربي ) ودخلت القوات البرية المسيحية فی المدينة ء کالطیرر لا يكاد 
یملف الانسان آنها lo‏ من الابواب نل وتطارد الاعداء الذین تحصنوا 
في القلعة والمسجد الکبیر وبعض الأبراج والحصون ولم تتوقف الجیوش 
البرية عن المقاومة من جهة باب البحر. ولما كانت القوات البرية قد 
دخلت المدينة . فقد آلزمهم شعور الخجل ۰ باظهار مزایاهم » وأمكنهم 
بعد ذلك أن يجتازوا السور ودخلوا المدينة التي أصبحت من کل جهاتها 
مباحة . آما الاعداء فقد قتلوا شر قتلة . Tio‏ الأحياء في القلعة 
والمسجد . وقد تمکنوا بعد ذلك من الاستبلاء عليه بالقوة بعد تال cp‏ 
وأسر الملك الذي یدعی الشیخ art‏ آولاده وزوجته وأسرته المالكة كما 
أطلق سراح )150( Bes‏ وهم من أسری وخدام العرت الذين وجدرا في 
الخنادق مصفدین ) وقد مات في هذه المعركة )150( SS Lice‏ = 
ن ألفین Mogli‏ 

las‏ تقرير (Relacion)‏ لشخص مجهول شارك فی الأحداث بزوذنا 
بتفصیلات آخحری حول نزول القوات وعملیات الاحتلال . " 

لقد وصل الأسطول الأسباني إلى مشارف طرابلس يوم 24 ؛ وأرسل 
على الفور الکولونیل Jil‏ جیرولامو فیانیللو ( (Girolamo Vianello‏ 
الذي di als‏ آقام في طرابلس من قبل بنوصفه ONET ciali‏ مغرقنة 
كاملة بالمدينة » لكي يجمع المعلومات عن الوضع العام وليتأكد مما إذا 


M. Longhena (1) 
S. Aurigemma (1) )Le fortificazioni di Tripoli) in (not. arch. Min. Colonie) 257 (2) 
(Il Castello di Tripoli di Barberia) in (Rinascita della Tripoli tania) Roma 1926. 
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كانت قد وصلت نجدات تركية MM‏ 


وفي che‏ يوم 25 ء تم تنفيذ عملیات التزول تحت قصف المدافم 
الطرابلسية التي كانت تقابلها وتواجهها نيران المراکب الغازية. وقد جری 
تقسیم قوة الحملة إلى مجموعتين ہ الأولى مكونة من أربع فرق كبيرة تعداد 
كل قرقة )1000( جندي كانت بقيادة ديجو باشيكو (Diego Pacheco)‏ 
جوناس دي (Joanes de Arriaga ) Gay‏ جوان سالجادو 
(Juan Salgado )‏ وأفيلا Avilla)‏ ) كانت هذه الفرق مكلفة بمهاجمة 
المحاربین المقيمين خارج المدينة والعمل على الحیلولة دون وصول 
النجدة من الریف . آما القسم الآخر المکون من بقية الجیش والمؤلف من 
(11) آلف رجل کان مكلفاً بالهجوم وتسلق الاسوار . 

ويد كد هذا التقریر of Lal‏ المقاومة الکبری فد تمت فى المسجد 
الكبيز حيث قتل آلفان من العرب بين رجال ونساء وان الشيخ قد أغلق 
4 ت کی a er‏ ۶ له وأن 
موتی العرب tits‏ نة الات وأسر حوالی 10 الاف وجری اطلاق سراح 
et (170)‏ « وأغلبهم من الصقلیین والمالطية . 

LI‏ الأسبان والقوات الايطالية فقد كانت خسائرها )60 13 بينهم 
آمیرال الحملة ) Cristobal Lopez de Arriaran‏ ( وكان من الممکن آن 
تکون الغنائم أكبر مما استطاعت أن تحصل عليه القوات الخازية لولا أن 
Spal‏ قد آخطروا بهذه الحملة قبل (35) يوماً من وقوعها من قبل أحد 
تجار جنوا الذي آبلغ عن طریق آصدقائه من التجار الجنویز في صقلية ء 
فنقلوا ثرواتهم فوق الابل ( خمسة (GW‏ إلى المناطق والقری المجاورة 
مثل تاجوراء وجنزور . 

وکانت طرابلس في ذلك الرقت مدينة تجارية » وتعتبر آغنی من 


N. Naldoni in (Atti 1 Conngresso Studi Coloniali) Firenze 1926 p. 538. (1) 
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تونس » ویتردد Lele‏ تجار العرب والشمال الافريقي والأتراك والجنویز 
والصقلیین والمالطیة x‏ 


وقد استولوا في الميناء على جرکت من نوع رات نے ومرکب 
Galera ) I‏ ( ذي )22( rut: ba‏ نوع )18( 22 > وعدة 
قوارب أخرى. وفي الیوم التالي للاحتلال تم الاستیلاء على عدة سفن 
كانت قد وصلت من الاسکندرية والشرق على غير معرفة منهابوقوع 
المدينة تحت السيطرة الأسبانية ^“ . 

ويتحدث مصدر آخر أن زعيم طرابلس أي الشیخ ( الذي US‏ 
صالحاً محترماً جلیلا ) © اسر في القصبة أي القلعة وأرسل أسيراً إلى 
مسينا. ويخبرنا قنصل البندقية في باليرمو بتاريخ 3 سبتمبر بوصول 
مجموعة من الأسرى تقدر ب (1400) اسیر » وأنهم بانتظار عدد آخر كبير . 
وإن الأسرى قد بيعوا في المزاد بسعر (3) إلى (5) دوكات للواحد © ۔ 


Relacion طبع‎ Martin de Los Heros a) 
Sandoval (2) 
M. Sanudo, Diari XI 468. (3) 
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¿Ca 
TANIA 


LA ma ام‎ iu 
2 pio hie 
NE 


استقبل نبأ احتلال طرابلس بفرحة عظيمة وبهجة غامرة في آوروبا 
المسیحیة È‏ 

وقد شجع هذا النجاح ملوك آسبانیا على أن یدفعوا بحملاتھم ضد 
إفريقيا دفعة قوية . ويبدو أن الملك الكاثوليكي قد سري إليه الحماس 
فأحب أن ينهض بنفسه إلى قيادة حملة Gag‏ إلى توسيع رقعة انتصاراته . 

وقد جرت استعدادات جادة لهذه الغاية في الأندلس خلال الشتاء 
وربيع سنة 1510 — 1511 وكان من المقرر أن تسافر الحملة من ميناء مالطة 
ولكن الأحداث التي وقعت في إيطاليا قد صرفت منذ ذلك الوقت اهتمام 
الملك فردیناند عن pl‏ ون a La Y‏ 

أثار حادث احتلال طرابلس بهجة خحاصة في إيطاليا وقد دعا مندوب 
البلاط البابوي فى Gr‏ وق اس کو Francesco Alidosi ea‏ 


Martin De Los Heros 142 - ۰ 0 
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المسیحیین إلى تنظیم مظاهرة كبيرة تعبيراً عن فرحتهم وبهجتهم باحتلال 
( مدینة تسمی طرابلس البربرية وهي أرض عامرة بالسکان ) ۱١‏ . 

دفي روما احتفل بسقوط طرابلس يوم 0 آغسطس ونظم موکب 
دی ۳ . وکان استقبال هذا ابا عظیما يتناسب مع ما كانت تتمتع به 
طرابلس من سمعة باعتبارها مدينة غنية وقوية بحصونها . 

وکانت فرحة سکان إيطاليا الجنوبية وصقلية ومالطا . فرحة عمیقةء 
ويبدو أنه قد انشیء في هذه المناسبة بصقلیة وسام تذكاري ae‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه كان من بين التهاني التي وصلت إلى فردیناند 
الملك SIS!‏ للإشادة بهذا الحدث السعيد ۰ تلك التهنئة التى وجهها 
المرشد SY‏ فی رودس آمیریکو دامپوزیو d'Amboise)‏ ۵ اذ ما كاد 
يبلغ باحتلال طرابلس من قبل نائب ملك صقلية حتی بادر على الفور إلى 
تقدیم التهانی » وانتهز هذه الفرصة لاعلامه بالانتصار الذي أحرزه 
الأسطول الرودسي في نهاية أغسطس من ذلك العام على أسطول سلطان 
مصر في خلیج (الایاس) (Laiazzo)‏ . 

وقد دعا المرشد الأكبر الملك إلى أن يواصل حملاته على افریقیا 
حتى مصر على آمل أن ينمكن هناك من ضم قواته إليه ( لخدمة الله في 
هذه المهمة السام( (Ye servir à Dios en tan meritoria empresa) (Y‏ . 

ولم يكن أقل من ذلك شعور الأسف الذي أثاره هذا الحادث في 
البلدان الاسلامية المجاورة قي تونس وفي مصر كما سنری لسقوط هذه 
المدينة الهامة في آيدي المسیحیین . 


G. Pantanelli (Tripoli in un Documento Bolognese del Secolo XVI) Bologna 1912. (1) 
M. Sanudo. Diarii XI 123 (2) 
Martin De Los Heros. (3) 
Martin De Los Heros XXV p. 147. (4) 


ویکتب مارین سانودو _ Marin Sanudo‏ ۔ بتاریخ 4 نوفمبر 1510 
Sa) IE)‏ عن أحد القادمین من القاهرة ودمیاط أن العرب 
المغاربة في الاسكندرية ما کادوا یعلمون بنبأ سقوط طرابلس في يد 
الجيش الأسباني > تجمعوا في المسجد وتشاوروا في الأمر وهجموا 
على فندق الأسبان هناك وألحقوا به أضرارا فادحة ولكن أمير الإسكندرية 
عالج الموقف وأصلحه ) O‏ 

ولكن سلطان مصر » في ذلك الوقت كان ضعيفاً جداً » وبعيداً جداً 
عن التأثير على مصير طرابلس . وكان الخطر الذي يهدد هذا الاحتلال 
الجديد يكمن في الهجوم المتوقع من جانب عرب الدواخل . وقد طلب 
بدرو دي LUE‏ في رسالته إلى نائب الملك يصقلية ‏ التي ذكرناها ‏ أن 
ترسل إليه المدافع والمنجنيق والأقواس . وضماناً لاستمرار سيطرته على 
طرابلس واتخاذها قاعدة للعمليات الحربية القادمة فى إفريقيا نهض الكونت 
le‏ القور الی حملة ضد جزيرة جربة . وبعد Of‏ استلم دعماً قوامه ثلاثة 
الاف gio‏ بقيادة ديجو دي فرا Diego de Vera‏ غادر طرابلس يوم 
8 أغسطس على رأس جيشه » وترك لحمايتها والدفاع عنها حامية مكونة 
من ثلاثة الاف رجل بقيادة الكولونيلين سامينجو Samaniego‏ وبالومينو 
Palomino‏ . 

وقد حمل بدرو نافارا معه )12( ألف ¿ye gar‏ جربة لحقت به (IN‏ 
ld is‏ بقيادة دون جارسيا دي توليدو (Don Garcia di Toledo)‏ وعلی 
ظهرها ثلاثة الاف رجل . 

وقد جرت المعركة ضد عرب الجزيرة في جو BE‏ من الحر » 
وفقدان المياه وانتهت إلى كارثة . 


كانت القوات المسيحية قد تهافتت في فوضى حول أحد الابار» 
Sanudo, Diarii X p. 624. a)‏ 
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وکان المرب بترصدونهم Li e‏ کادوا يجرونهم إلى ,هذه الحالة حتی 
هاجموهم وأقاموا لهم مذبحة . وقد آرتقع عدد الضحایا بین قتلی وأسری 
إلى أربعة GY‏ > وفي رواية آخری إلى ألفين » وکان في عداد الموتى 
دون جارسیا دي تولیدوہ وابن دوق الا وشخصيات آخری مثا چارسیا 
سارمینتو . 


وغادر الأسطول جربة یوم 3 اغسطس e‏ فاستقبلته العواصف في 
الطریق + ولم یصل طرابلس إلا يوم 19 سبتمبر © , 

وبینما كانت الحملة في جربة استطاع بضعة آلاف من العرب تحت 
قيادة بعض الرؤ ساء العسيحيين الذين فروا من معشكر درو تافارو هة 
لمدينة وتمکنوا من تسلق السور » ولکن المحصنين هزموهم وقذفوا بهم 


خارجه 


دفي أكتوبر أبحر الكونت . تاركاً في طرابلس دییجو دي فيرا مع 
ثلاثة الاف جندي ولكن العاصفة ردته إلى طرابلس بعد of‏ تكيد خسائز 
فادحة في سفنه ورجاله . 


وفي الشتاء أعد الكونت حملة ضد جزيرة قرقنة , وهويهدف من 
ذلك بصفة خاصة إلى الحصول على قاعدة بحرية لسفنه ولعمليات قادمة 
يقوم بها ضد جربة أو الساحل . 

ولکن هذه العملية Lal‏ كان نصيبها الفشل E‏ هموجمت فرقة من 
الجنود قوامها حوالی )400( رجل كانت تقوم بتطهیر بعض آبار المياه أثناء 
وکان بين القتلی الکولونیل البندقي الذي سبق ذکره جیرولامو فیانیللو 
Girolamo Vianello‏ الذي كان يشرف على تلك الأشغال ویدیرها ۔ 
A A‏ 


M. Longhena. u) 


وكان العدد القلیل من الطرابلسيين الذين نجوا في يوليو 1510 قد 
لجأوا إلى العرب المقيمين في الضواحي وكانوا يعملون بمساعدتهم على 
استعادة المدينة . وقد تألفت مراكز تنظيمية في الجبل وغريان وتاجوراء 
المنطقة القريبة من طرابلس . 

وقد أدرك السلطان الحفصي في ترنس, أن برنامج الأسبان كان یقوم 
على احتلال جميع بلدان الساحل الشمالي لافریقا ؛ المعروفة باسم 
Barberia )‏ ) وحاول أن يتخذ الاحتیاطات اللازمة للافاع عن ip‏ 5 
alos‏ السلطان آب و عبد الله محمد بن الحسن كان يميل إلى 
مساعدة الطرابلسيين حلفائه الطبيعيين » ضد الأعداء المسيحيين 4 

وكانت تتوالی الأنباء من تونس أن المسلمين هناك غاضيون ائرون 
ضد المسيحيين وأنهم قد فرحوا لهزيمة الأسبان في جربة . 

وكانت تجري في تونس الاستعدادات وإرسال الرجال لدعم العمل 
من أجل استرجاع طرابلس ‏ . 

وبعد النكبة التي مني بها الكونت بدرو دي نافارا فی قرقنة وصل 
إلى كابري بجيشه الذي هبط إلى 3 شراع و 4 الاف رجل . 


ومنذ ذلك الحين لم يعد يبدو اسمه في تاريخ طرابلس e‏ بعد أن 
بدت صورته زاهية بالنصر يوم 25 يوليو 1510 ثم طمستها نكبات جربة 
وقرقنة . 

وقد ثقل هذا الحادث على نفوس الأسبان وأحسوا بمرارته وفداحته 
ويبدو أن هذا الحادث المنحوس الذي رقع في أغسطس 1510 هو الذي 
ولد العبارة المشهورة ( إن الجربيات يا أماه عسيرات المنال ) 


( Los Gelves, madre malos son de ganar ) 


M. Sanudo, Diarii. (1) 
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ومن المعلوم أن الأسبانيين وحلفاءهم قد تعرضوا لهزيمة أخرى 
شنعاء في عملياتهم البحرية والبرية سنة 1560 . 

وسوف نری آن هوجو مونكادا ) Hugo de Moncada‏ ( هو الوحيد 
الذي يحرز انتصاراً ملحوظاً سنة 1520 . 

آما الکونت بدرو نافارا بعد أن عمل في خدمة الأمبان ضد فرنسا 
في إيطاليا سنة 1512 وقع اسیرا فی بد a‏ طلق he‏ 
فرانشيسكو الأول وعمل في خدمة الفرنسيين ضد مواطنيه حتى قبض عليه 
هؤلاء فى بداية سنة 1529 وأعدم » ويعتقد أن إعدامه قد تم قي كاستيل 
دل أوفو في نابولي O‏ 


Martin De Los Heros. a) 
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Sn! 


اوضاخ سرت بان 


لقد تحدثنا عن محاولة قام بها العرب لاسترجاع طرابلس في صيف 
0 . وقي فبراير 1511 أعادوا الكرة من جديد ضد المديئة التي كان 
يدافع عنها دییجو دي فيرا بقوة قوامها خمسة GY‏ رجل . أما المهاجمون 
فقد کانوا تقريباً 4 ألف رجل ومع ذلك لم يستطيعوا التغلب على 
المقاومة الباسلة التي آبداها المحصنون المحاصرون . وقد تطاير شرر لغم 
Al‏ السور فتسبب في مذبحة للمهاجمین وأصاب المسیحبین Lal‏ 
NER‏ فادحة © , ۹ 

إن رسائل قنصل البندقية إلى باليرمر تبعث على الاعتقاد أن الأوضاع 
قد تحسنت فی طرابلس فى آواخر 1511 , ولكن كان لا بد من الاحتياط 
ضد احتمالات الهجوم الجديد من قبل الأهالي » والاتراك الذين بداوا منذ 
زمن يظهرون على السواحل الإفريقية » ونحن نعلم أن سفنا تركية 


Perali, La guerra di Tripoli del 1511 in un Diario orvictano dell'epoca in (Bibliofilia) (1) 
XIV pag. 324. 


35 


) عثمانية ) قد هددت طرابلس سنة 1512 حیث تم الاحتیساط بتحصین 
را لصخرة والقلعة) ?= 


وقد قص علینا (ليون الافريقي) وهو مسلم تنصّر بعد أسره e‏ وعرف 
بأعماله واثارہ الجغرافية - أنه في سنة 1518 عندما زار طرابلس كانت 
تستعيد سكانها وأن القلعة كانت مجهزة بأسوار ضخمة ومزودة بمدفعية . 


ولكن الأسبانيين الذين کانوا یتباهون باحتلال طرابلس باعتباره Be‏ 
مت للمسيحية کلها e‏ > لم يغفلوا عن ضمان الاحتكارات التجارية 
لصالحهم في تلك البقاع ء وبینما کانوا یسمحون للتجار الأسبان بحرية 
الاستیراد واعفائهم من الضرائب في موانىء طرايلس وبيجاية فرضوا ضريبة 
ضخمة بنسبة خمسین في المائة » علاوة على الرسوم العادية , على جميع 
الأنسجة الصوفية المصنوعة في الخارج > الموردة من البلدان الأخری إلى 
أفريقيا © . 

وقد اشتكى البنادقة - نسبة إلى البندقية - من هذا الاجراء الذي 
أصابهم منه أضرار e‏ إلى الملك شارل الخامس سنة 1518 بواسطة السفير 
کورنارو ) Cornaro‏ ( . 


ولکن الوضع التجاري في طرابلس آخذ یهار بسرعة » بسبب هذه 
الاجراءات الضيقة » التي قللت من عدد السفن الاجنبية المترددة على ميناء 
طرابلس ۰ وبسبب الأوضاع العامة في البلاد وعزلة limi‏ حيث كان 
الثوار یمتعون ویعوقون أية > iS‏ منتظمة تتجاوز أسوازها للاتصال بالدواخل 
والمراکز الساحلية الأخحرى» بینما انتعشت نتعشت حركة تجارية في الموانیء 
الصغيرة على الساحل الطرابلسي التي كانت بعيدة عن السيطرة LA‏ 

ولم تعد المراكب البندفية التي أطلق عليها مراكب بربريا 


Sanudo, Diarii. a) 
De Mas Latrie, Traites pp. 336 - 342. (2) 
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(di Barberia (‏ ( لأنها كانت مخصصة للزیارات السنوية لهنه الموانیءع) 
تجد من المناسب لها التوقف في طرابلس e‏ وتحولت إلى الرسو في رأس 
مصراته ویسمونها ) Maxerata‏ ( شرقي طرابلس للمتاجرة مع الأهالي . 

وفی سنة 1513 عين ملك أسبانيا نائب الملك فى صقلية دون مو 
جودي مونکادا حاکماً على طرابلس » بمخصصات قدرها 12 الف دوكاتي 
سنوية لمواجهة التفقات اللازمة © . 


كانت طرابلس فی ذلك الوقت تابعة لصقلية » وکانت نائب الملك 
فیها قد آوفد سنة 2 لحکم طرابلس باسمه ء النبیل الصقلي جيوفاني 
فرانشیسکو باترنو الذي آقام فیها عدة آعوام » وعرف بدفاعه عن المدينة . 


وفي 16 أكتوير 1 وزع في کاتانیا منشور آعلن فيه نائب ملك 
صقلية هوجو دي مونکادا . أنه سوف یقدم لکل من یرغب في السفر 
والسکنی في طرابلس ( المساکن الملائمة ) وتخصص له الأراضي المناسبة 
للزراعة ویعفی من کل ضريبة أو رسوم لمدة عشرة آعوام » كما يبرأ من 
کل تهمة مدنية أو جنائية عدا الجرائم الخطیرة © . 

وبموت فردیناند الکائولیکی سنة 1516 وفقدان الکاردینال اکسینیس 
Ximenes )‏ ) سنة 1517 آهملت الحملات على افریقیا BIL‏ إلى انهماك 
شارل الخامس في صراعاته في ابطالیا والمزاحمة مع منافسه فرانشیسکو 
الأول ملك فرنسا È‏ 

ولا تعلم ال القليل عما كان يجري بطرابلس خلال هذه الفترة oly‏ 
خسائر فادحة قد سجلت في وباء الطاعون الذي حل بها سنة 1525 . 


وفي إطار الأوضاع العامة في طرابلس والسواحل المتاخمة لها من 


Sanudo, Diarii. a) 
G. Longo, La Sicilia e Tripoli, Catania 1912. 0 
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الشمال الا فريقي ۰ يجدر التنويه بحملة ناجحة gli‏ بها دون هوجو مونکادا - 
أميرال آسبانیا منذ سنة 1518 - ضد جزيرة جربة فى سنة 1520 وکان تحت 
امرته مائة شراع و 13,500 من المشاة والفت من الفوسنان 

وكانت الفرقة التي تقدمت الزحف على الجزيرة قد هوجمت وه قت 
من قبل العرب » وخسرت )600( رجل وأوشکت على الاتلاف الکامل u‏ 
ولکن نائب الملك لم يذهل ويفقد صوابه . وأعاد الهجوم على أعدائه في 
آندفاعة قوية مدعمة بفرق آخری » وأجبر الشیخ على الاستسلام وتوقیع 
اتفاقية تبعية للملك الكائوليکي . 

Ul‏ شيخ طرابلس » الذي اقنید أسيرأ إلى صقلية . فقد أطلق سراحه 
بعد عشر سنوات من أسره . ويبدو أنه منذ سنة 1511 كان العرب النازحون 
عن طرابلس یضعون,عودة الشيخ شرطاً لعودتهم إلى المدينة . ولكن نائب 
الملك لم يستجب إلى طلب النازحين الطرابلسيين وفكر في تعمير المدینة 
بالمسيحيين كما سبقت الإشارة إليه » ثم اقتنع بإطلاق سراح A‏ 
واستخدام نفوذه لتهدئة وتسوية الأوضاع السياسية . 

وفعلا » فان رسالة من الملك شارل الخامس في سنة 1520 إلى 
نائب الملك تتضمن الموافقة على مشروع إعادة الشيخ لاستخدامه في 
توطيد العلاقات بين المحتلين والأهالي وتهدئة الحالة ۔ 

ورسالة أخرى من بالرمو بتاريخ 2 pl‏ 1523 تخبر ( بأنه قد عاد 
إلى طرابلس ذلك الشيخ الذي كان بحكمها عندما احتلت » وقد حفظوا له 
سيادته الشخصية بحيث عاد إلى المدينة سكان ¿SÍ‏ من خمسمائة بيت من 
العرب » وأرسلت بعض الأخشاب والمواد الأخرى للإنشاءات ؛ وهم 
يؤملون عن طريق هذا الشيخ المحبوب في المدينة عودة الأمور إلى 
مجراها العادي بمرور الزمن ) ۔ 

وفي هذا الوقت أخذ يتزايد نفوذ القراصنة العثمانيين على سواحل 
الشمال الافريقي . 
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سواحل ليبيا كما تبدو سنة 1537 ويشاهد علم فرسان مالطا فوق مدينة طرابلس 


CITI 


Wurde 


كان القراصنة الأتراك العثمانيون طلائع الامبراطورية العثمانية على 
سواحل ( بربریا ) شمال إفریقیا ۔ 

وقد هيأوا الظرف لاحتلال كل البقاع التي تمتد من الجزائر حتى 
bb‏ 


ویمکنتا أن نو رخ ذلك بنهاية القرن الخامس عشر > > بمعنی أنه 
اعتباراً من نزوح العرب عن الأندلس ‏ بدأ التدخل LA‏ في غربي 
حوض البحر الأبیض المتوسط . 


بل إن مسلمی إفريقيا » الذين آصبحوا مهددین بتراید القرة الأسپانية 
بعثوا يستدعون الأتراك إلى نخورهم » وطلبوا مساعدة سلطان القسطنطينية . 


وحوالى 1510 بدأ قيام العلاقات الدائمة بين السواحل الإفريقية 
وقراصنة الأتراك الذين تميزوا بالجرأة والاقدام . 


وفي سنة 1512 كما ذكر آعلاه ظهرت أولى الإشارات إلى السفن 
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التركية التي كانت تهدد طرابلس التي لم يمض الا قلیل على احتلالها من 
قبل الاسبان . وبدأ حينذاك نشاط الإخوة بربروسا . وطبقاً للروايات 
المتواترة » فان أحد أئمة جيش محمد الثاني وكان يدعى يعقوب قد استقر 
في ميتيلينة ( Mithlena‏ ) حوالی سنة 1480 ورزق باربعة أولاد هم عروج ‘ 
إسحاق e‏ إلياس » وخضر . 

وأصبح عرو في مدة قصيرة قاط te.‏ تا » وکانت حياته 
il‏ بالمغامرات . وأسره فرسان رودس مدة معينة . ثم أطلق سراحه ۰ 
فقصد جربة حيث لحن به أخوه خضر المعروف بخير الدين فيما بعد . 

وقد أثار عروج كثيراً من الحديث حوله وأحاطت به شهرة كبيرة أثناء 
إقامته في سواحل إفريقيا الشمالية ء حيث تطلق عليه المصادر الغربية اسم 
بربروسا ء وهو الاسم الذي ورثه . فيما بعد » أخوه خير الدين ء ويذكره 
به المؤرخون الغربيون . 

Zu SI‏ 1510 وضع الاخوان نفسيهما في خدمۂ محمد سلطان 
الحفصیین فی تونس . وحصلا علی الاذن باستخدام (حلق الوادي ) 
قاعدة لعملیاتھما ws‏ الالتزام بتقدیم خمس الغنائم إلى السلطان . 

Las‏ ذلك الوقت List‏ یجوبان البحر ویغزوان ویهددان الممتلکات 
الأسبانیة في إفریقیا ۔ 

وفي سنة 1515 هدد ( برہروسا) . طرابلس وقي نفس السنة سجل 
ظهوره في تونس ONY‏ عراکب ۔ وفي عام 6 احتلا الجزاثر وتولی 
عروج ( بربروسا ) حکمها . 

وذهبت the‏ ۰ محاولة الأسبان استرجاع الجزاثر ء وقتل عروج بعد 
سنتین » من قبل فرفة OL‏ أسبانية غربي تلمسان ‏ فخلفه في الحکم 
آخوه خير الدين ( بربروسا ) ووضع نقسه تحت ilo‏ سلطان القسطنطينية 
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سلیم الأول 3 وحصل علی مساعدات بحریة ومتطوعین من الشرق z‏ 

وقد سعی خیر الدین سنة 1525 al‏ الاستیلاء على جربة كما ضایق 
حلق الوادي . وكانت مراکبه العديدة التي كانت تبلغ في بعض الحالات 
ثمانين سفينة تغزو سواحل إفريقيا الشمالية وتعرقل التجارة . 

ols,‏ النشاط الكبير الذي يبديه القراصنة الأتراك قد زاد من صعوبة 
الوضع وتعقيده بالنسبة للأسبان في إفريقيا . 


وكانت طرابلس نفسها في أوضاع سيئة > ففي سنة 1526 كان الشيخ 
الذي أظهر الأسبان ثقة فيه قد فر من المدينة وآنضم إلى الشوار في 
تاجوراء ء وساد الخوف من هجوم یقوم به الأسطول È SA‏ 

وقد ترددت شائعات أكثر من مرة خلال الفترة الممتدة من 1517 إلى 
9 عن إرسال حملات من السلطان ضد الأسبان في طرابلس ۔ 
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E i ni 7 e 1 1‏ 
WS‏ المرشد الأكبر فراجيوفاني دي فاليتا وقد تولى حكم قلعة طرابلس 
من 1546 إلى 1549 ثم تولى أعلى منصب في المنظمة 
من 1568-1557 / 


ACI 


MULAS HA 


وم Pu‏ 
۱ لری 


CITA نسبت الی مالطا > کا نطورت من‎ A المنظمة‎ of" 
لفيتنانية ) كانت . قبل الحروب الصليبية » تتولی رعاية أحد الملاجیء فی‎ 
یقصدون زیارة‎ al القدس ۰ ومساعدة المحتاجين وخاصة الحجاج‎ 
Y الأراضي المقدسة‎ 


أ وقد تحولت الهيئة. في زمن الحروب الصليبية . إلى منظمة دينية 
فرسانية ؛ وضعت تحت حماية القديس جيوفاني Lul‏ وأطلق على 
أعضائها ( Ospedalieri‏ ) نسبة إلى أعمال الاستشفاء التى يقدمونها : كما 
عرفوا باسم الیرحانیین في بعض الحالات التادرة  j‏ 

ومع أن القيام > على شؤون المستشفیات . ظل هو الطابع الغالب 
على نشاطاتهم » غير أنه كان OL ll‏ مهام عسكرية ۰ وساهموا في الدفاع 
عن الأراضي المقدسة ضد المسلمين . وقد كانت لهم أملاك كثيرة واسعة 
فی فلسطين وسوريا وفي سيليسيا Cilicia‏ . 
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وعندما طردهم صلاح الین سنة 7 من القدس id Cs‏ 
الصلیبیین ۰ استقروا في عکا ( القدیس اکری ) حتی سنة ۰1291 وطردوا 
Lal‏ من آخر هل الاجزاء في الاراضي المقدسة » فانسحبوا إلى قسرص » 
واحتلوا حوالی سنة 1306 جزيرة رودس ‏ والجزر المجاور: لها وأقاموا 
دولة حقيقية تحت حماية البابا وأمراء المسيحية . 

وبعد قرنین أي في 26 دیسمبر 1522 foo‏ سلیمان الأول إلى رودس 
التي دافع عنها الفرسان ببسالة بعد حصار عنیف دام ستة أشهر . 

وترك الفرسان هذه الجزيرة الجمیلة في 2 يناير 1523 ء والتجأوا إلى 
شيفتافكيا وتم تعيين مركز دير المنظمة في فیتیربو Al Viterbo‏ تنازل Les‏ 
LUI‏ للمنظمة . 
في ملاحقة القراصنة المسلمین . 

ولم يكن هذا الرکود التي اتسمت به أعمال المنظمة أثناء |قامتها في 
إيطاليا ممايتلاءم مع تاريخها الطويل الحافل بالصراع ضد أعداء 
الصليب . 

وكان الفرسان يرغبون في استعادة رودس أو الاستقرار في أية جزيرة 
من جسزر البحر الأبيض المتوسط حيث يمكنهم أن يستأنفوا نشاطهم 
الصليبى . 

وفي أكتوبر 1523 آرسل المرشد الأکبر إلى شارل الخامس dij‏ 
يطلب منحهم جزيرة مالطا . 

وقد آبدی الامبراطور ترحيبا بهذا الطلب » واشترط أن تتولی 
المنظمةمهمة الدفاع عن قلعة ومدينة طرابلس 4 


وقد أرسل ثمانية من الفرسان لزيارة جزيرة مالطا وجوزو وطرابلس 
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وقدموا تقریراً عن أحوال القلعة والسور وميناء طرابلس ۱ . 

وقد ذكر المبعوٹون الثمانية أن المدينة تقع في مكان صحي ويحيط 
البحر بٹلٹی مساحتها e‏ أما الثلث الباقي فيحيط به سور دائري طوله 3728 
Shis‏ وان هتاك مسافة من السور تبلغ > 200 خطوة قد مرت 
بخرض الاستفادة من موادها في تدعیم تحصینات القلعة . 

أما الأسوار als‏ ارتفاعها قصبتین ونصف وأنها مهددة في أكثر من 
مکان بالانهیار والخراب . وقد جرت حمايتها بواسطة آسوار إضافية لا 
تصمد للمدفعیة . وهي بلا آبراج, وخنادقها ضبقة ولیست عميقة . 

ini آنها كانت كلها مدمرة‎ as المتازل والمنشات (من الم‎ Lf 
۰ الهجوم الواقع سنة 1510) . آما القلعة » فهي تکاد تكون مربعة الشکل‎ 
یواجهان المدينة » وهي في حاجة إلى‎ gal وذات برجین أو رکنین‎ 
أو‎ pel O palle الٹرمیم والاصلاح‎ 
تلبیس الأسوار ء وأن الأسوار مکونة من تربة رملية ویعتقد أنها لن تصمد‎ 
للمدقعية العنیفة . يضاف إلى ذلك أن القلعة والمدينة تتحکم فیهما هضبة‎ 
المیناء فهو صغیر‎ Li أو جبل صغير یقع إلى الجانب الجنوبي الشرقي‎ 
ولیس مضمرناً تهدده الریاح الشرقية وتقيه بعض الجزر الصغيرة من الجهة‎ 
. الغزبية‎ 

وطرابلس مزودة بالمیاه oly‏ هباك ثرا توجد بقرب القلعة من الجهة 
الشرقية ء وأن السکان قد انخنضوا إلى ستين عائلة عربية وهم یملکون 25 
حصانا g GW‏ عن المدينة e‏ والقيام بهجمات صد الأعداء > وهم مخلصون 
للأسبان أما الدخل فیتمثل في نسبة العشرة بالمائة التي تجبيها الجمارك 
على البضائم وضريبة الرقیق ( وهي دوکاتو لکل رأس سواء في الدخول أو 
الخروج ) . 


Bosio : Istoria della S. Religione, Gerosolimitana III, (1) 
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OLS‏ على نائب ملك صقلية دون آتوري بينياتيللي 
Don Ettore Pignatelli‏ أن يدير وسائل المحافظة والقيام بشو ون طرابلس 
وهو يتلقى امن الامبراطور مبلغ 12 آلف سکودو سنوياً للتفقات العاديية » آما 
العتاد والتفقات الاضافية الطارئة فکان یتولاها الامبراطور . وكانت في 
القلعة مدافع كثيزة + 


وقد ترددت المنظمة في قبول العرض بالحاق طرابلس إلى سیطرتها 
الامر الذي كان شرطاً a‏ مقروناً بمنح مالطا . وقد نصح المبعوثون الذین 
زاروا طرابلس سنة 1524 : المرشد الأكبر » بعدم قبول هذه المهمة 
الباهظة > ومع ذلك . فکان لا بد من الاذعان لزا الامبراطور e‏ وعدم 
إضاعة الفرصة الطيبة التي تهيء للمنظمة تنظيماً يتلاءم مع تقاليدها 

وأهدافها ۔ 

وقد استغرقت المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي مدة طويلة 
لتوالي بعض الأحدات التي cla‏ شارل الخامس وصرفته e”) Les‏ 
إيطاليا وروما 7 وأخيراً وقع الامبراطور في 24 مارس 1530 المرسوم 
في کاستل فرانکو مینیتو وقد ورد فيه : 

« رغبة منا في تدعیم واستقرار الدير والمنظمة والهيثة الدينية 
7 52401 إلى رغبتنا في أن ينال المرشد الاکبر 
الجليا ل المبجل ورو ساء الهيئة وقادتها وفرسانها مقراً GU‏ ومركزاً محدداً . . 

وانطلاقاً من محبتنا والعطف الذي نحمله لهذه الهيئة » فقد قررنا عن 
طيب be‏ التنازل إلى المرشد الأكبر والمنظمة عن مقر دائم ثابت . وان 
مرسومنا هذا يعتبر ساري المفعول على جميع العهود القادمة بالنسبة إلينا , 
Li du‏ > وجمیع خلفائتا في مملکتنا dilo‏ ونمنح بکامل الإرادة 
الحرة إلى المرشد الأکبر. إلى الدین ‘ A‏ المنظمة المعروفة باسم 
القدیس يوحنا E AA‏ تفلا بالاعفاء 
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المدينة ء والقلعة ء المواقع والجزر التابعة إلينا في طرابلس ومالطا وجوزو 
مع جمیع البقاع التابعة لها . 

وإقراراً منهم باقطاعنا » عليهم أن بقدموا صقراً كل عام عند الاحتفال 
بعيد جميع القدیسین. . بید نائب الملك © . 
- > أأؤفي یونیو 1530 كان مندوبو المرشد الأکبر الذي انتقل في هذا 
الوقت إلى نيس ثم إلى سیراکوزة » قد استلموا السيطرة على مالطاء 
واتجهوا إلى طرابلس . حیث استلموا من فرانشیسکو Francesco SM‏ 
SL Velasquez‏ الحاکم کشا بالمدفعية التی کانوا ملزمین بارجاعها إلى 
الامبراطور » وسرعان ما وصلت إلى طرابلس سفینتان تحملان العتاد 
والمؤ ونة وقافلة من الفرسان ء وفرقة من الجنود تحت قيادة جاسباري دي 
سانجوسا Js! Gaspare di Sanguessa‏ حاکم ی وفد من المنظمء إلى 
طرابلس . 

وهكذا انتهى بهذه الطريقة الحكم المباشر للأسبان الذي دام عشرين 
La‏ فقط في طرابلش y‏ 

فإذا آخذنا بعین الاعتبار المعنی التاريخي والنتائج المترتبة علی هذه 
السيطرة » آدرکنا أنه كان مجرد حادث ضمن الدور الذي مثلته أسبانیا بحظ 
قليل من النجاح في شمال إفريقيا خلال القرن السادس عشر . 

إن آسب‌انیا كما لاحظنا فى بداية هذه الدراسة . كانت مدفوعة 
بطموحها إلى التفوق على كافة الدول فى السيادة على البحر الأبيض 
المتوسط كما كانت مدفوعة بالحركات الدينية فی توسعها واحتلالها للمراكز 
الرئيسية في سواحل الشمال الإفريقي . 

ولكن مشاكل أوروبا والقوى والوسائل التي استنفدتها اكتشافات 


Bosio, Istoria ecc, u) 
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العالم الجدید . قد حالت دون ASE‏ هذه السيطرة بشکل دائم 

فإذا استبعدنا هذه المشاکل التي كانت تستنفد الطاقات الاسبانية فلا 
يبدو لنا آن أسباتيا وحکامها كانت لهم خطة استعمارية منظمة ونضمونة , 
کانوا یفکرون في pil‏ الحامیات 5 على الساحل دون التوغل 
في الداحل . 

وقد كان الکاردیتال اکسمینیس Ximenes‏ نفسے في سنة 1509 بخ طط 
eo)‏ ماف سی و وه اس رد على غرار هيئة فرسان رودس في وهران 
وبيجاية وطرابلس. 

وقد جاء في رسالة الملك فردیتاند إلى بدرو نافارا في مایو 1510 
cdl‏ لوجهة النظر القائلة بإسكان المسيحيين في وهران وبيجاية وطرابلس 
أخذاً بالفكرة القائلة بأنه لا يمكن الاحتفاظ بها طویلاً بالإبقاء على سكانها 
العرب a)‏ 7 

ویمکن أن i‏ يقال بصفة خاصة إن قفر الاحتلال الأسباني لطرابلس 
ظل مقروناً أو مرتبطاً بإعادة تحصین ن وبناء القلعة . 

UI‏ دواخل طرابلس الغرب . فلم تطأها آقدامهم أبداً لا في حملات 
قصيرة ضد القری الساحلية القريبة من طرابلس , 


Braudel (Revue Africaine) 1928. (1) 


54 


فارس من فرسان مالطا كما تمثله صورة منقولة عن كنيسة سینیا Siena‏ 
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dá 


Ar WR 


1551 — 1530 


el Lo, iii‏ ری ال 
والبحر والأوضاع القلقة للمنظمة التي لم تنتظم شؤونها في مقرها الجديد 
في مالطاء وبعض الانقسامات الذاخلية y‏ بين الفركان أنفسهم ۰ هذه 
الأسباب جعلت مرکز الحاکم في ts Kir:‏ جاع وقد ER‏ هدا 
المنصب في الغالب إلى شخصیات من SS‏ الشآن والشجاعة. وقد شغل 
منصب الحاکم ۰ مرتین » فرا أورليو بوتیجلا Aurelio Bottigella‏ وهو قائد 
ء للبحريةء كما شغل منصب الحاکم مدة ثلاث سنوات ۱546 — 
1549 یم لافاليتي Giovanni La Vallette‏ وقد أمسك بزمام الامور بطريقة 
حازمة » وكان موضع تقدیر » os‏ كآن المستقبل یذخر له مکاناً رفيعاً . 


OLS,‏ إلى جانب الحاكم ء في الغالب » نائب له » وفارس يشخل 
منصب أمين الخزانة ويهتم بادارة البنود المالية التي لم تكن BLS‏ أبداً مع 
أهمية وضرورة أعمال التحضين ء كما بشرف على iso‏ الجمرك الذي 
اقتصر على بعض التوريدات الضئيلة والتصدیرات | وبالتالي آل دخله إلى 
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Te, 


وكان یقیم في القلعة في العادة » خمسون من الفرسان ومائتان تق ar‏ 
من الجنود » بينهم اثنا عشر مدفعیأً . 

ul‏ المدینة فقد كانت تتولاها حامية من الأهالي لا يزيد عددها على 
مائة بين فرسان ومشاة ء وقد نقص عدد السکان - كما يبدو إلى ثمانين 
آسرة . 

ui‏ التبادل التجاري مع الأهالي فقد کان يجري في الأسواق وهو ما 
يطلق عليه فی (Coco) ¿UNI‏ . 


لقد تعرضت طرايلس إلى متاعب كثيرة من جراء الهجوم الذي وقع 
a‏ 1500 وکما سی of‏ اشونا en‏ من السور قد هدم لاستخدامه 
في تدعيم القلعة التي كانت تبدو في حالة لا تصمد معها إلى أي هجوم 
قوي . 

LI‏ الرکنان أو البرجان اللذان یقعان عند طرفي الجانب المواجه 
للشرق e‏ فقد GILT‏ عليهما اسم القدیس جورج ( نحو المدينة ) وسان 
جاکومو ( نحو البحر ) بینما GILT‏ على الساحة الواقعة پینهما اسم القديسة 
بربارا Santa Barbara‏ أما داخل القصر فقد كان يضم بيت الحاكم 2 
والفرسان والجنود والمخازن . كما أن هناك بلا شك - كنيسة یعتقد بأنها 
مسماة باسم سان ليوناردو » كان في خدمتها أربعة من القساوسة التابعين 


وكان هناك باب رئيسي إلى جانب برج سان جورجو يصل القلعة 
Fan)‏ 


أما الميناء فقد توفرت له حماية طيبة بوجود البرج المسمى ( سان 
بيترو) Gilly‏ بقوم قرب الجمرك في نقطة التفاء السور الشمالي الشرقي 
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بالسور الشمالي الغربي . كما كان هناك حصن آخر . یسمی کاستیلاجو 
 ( Castellajo )‏ يحمي مدخل المیناء في أقصى أطراف الجزر . 


إن سلطة حاکم طرابلس ( كما هي أيضاً في عهد الحکم الأسباني ) 
لا تمتد أبعد من نطاق المدينة » وكانت بعض القرى الواقعة على الساحل 
الغربي مثل جنزور والماية وزواغة ( طرابلس القديمة ) تدفع بطريقة غير 
منتظمة الضريبة في الأعوام الأولى 7 


وقي تاجوراء التي تفع على مسافة ائني عشر کیلو rt le‏ 
طرابلس ترکزت ‏ كما أوضحنا ء مقاومة العرب والقراصنة الأتراك الذین 
کانوا یتطلعون إلى استرجاع طرابلس ویثیرون القلاقل والمضایقات في وجه 
الحامية المكونة من الفرسان . 

وفي ذلك الوقت أصبح خير الذين (بربروسا) سيد الجزاثر وتزایدت 
dj‏ وصار Li‏ بعد قائداً Late‏ لكافة الأساطيل العثمانية وکان یعترض في 
جرأة وإقدام طريق أسطول البندقية والامبراطورية وكان يقوم بغارات متتابعة 
ضد السواحل الإيطالية والاسبانية € ویزود بالسلاح والمجندین نائبه الذي 
یسمی هو الآخر خير الدين ويحمل في خيلاء لقب ملك تاجوراء . 

وقد حول بلدة تاجوراء إلى قلعة حصينة وأقام Ley‏ لحماية ثغرها 
الصغیر الذي كانت تؤمه وترسو فيه سفن القراصنة . 

1526 in سلطان تونس مولاي الحسن الذي تنولی الحرش‎ OLS, 
يدعي حقوقا شرعية للسيادة على طرابلس الغرب ۽ وكان على علاقة حسنة‎ 
من تاجوراء‎ N محاولات‎ ie مم منظمة فرسان مالطا » وآبدی‎ 


Rossi, Il dominio dei cavalieri ecc. (1) 
Romanelli, Scavi e Scoperte nella citta di Tripoli, in (Not. Arch. Min Colonie). 
Aurigemma, Il Castello. 
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وتسلیمها إلى الفرسان حکام طرابلس © ۔ 

وقد قاد آوربلیو بوتیجلا Aurelio Bottigella‏ الذي عهد Al‏ بحکم 
طرابلس سنة 1535 حملة ناجحة ضد تاجوراء . 

أما خلفه غارسيا کورتس Garcia Cortes‏ فقد اصطحب معه من 
مالطاء سنة 1533 مهندس المنظمة مایسترو بشينو Piccino‏ وهو من 
فلورنسا » وكان مکلفاً بدراسة حاجات القلعة إلى التحصینات العاجلة . 

وقد تم فلا تدعيم الأوضاع الدفاعية في القلعة خلال الأعوام 
التالية » فی عهد الحاکم سخلنج Schiling‏ . 

وفي هذه الأثناء ء مات في مالطا المرشد الأكبر ليزدي آدامو 
Lisde Adamo‏ 1533 | وأصبحت أوضاع طرابلس مهددة بالخطر بعدما 
احتل خير الدين ( بربروسا ) تونسء في شهر یونیو من العام التالي e‏ 
وأرسلت جماعة من الفرسان إلى طرابلس لتدعیم حاميتها في دیسمبر 
1534 . 

de‏ "وتو ( بربروسا) في تونس واضحاً جداً حتی وجد 
شارل الخامس نفسه مضطرا إلى أن یقود بنفسه حملة قوية ضد تلك القلعة 
المنيعة » وقد شاركت فيها منظمة فرسان مالطا بإرسال الرجال والسلاح e‏ 
وهزم ( بربروسا ) وطرد من تونس » وأعيد إلى العرش السلطان الحفصي 
مولاي الحسن ( یولیو عام 35 ) « 

آما ( خير الدین تاجوراء ) الذي يسنده ویعاضدہ المخامرون من 
القرصان الذین بتدفقون عليه من كل مکان . وکان بعضهم مرسلا إليه من 
(بربروسا) » فکان يعمل على تشدید الضغط على طرابلس ‏ واستطاع أن 


Sanudo Diarii. (1) 
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یشید برجاً سمي يرج القيادة أو القائدة ( Algaide‏ ) على بعد ميل فقط من 
TELI‏ 


كان الحاکم في ذلك الوقت فرا جورج سخلنح وكان أحد قادة 
البحرية الشجعان . 

وقد حصل على نجدة أرسلت إليه من مالطا ء وقام صيف 1536 
تحت قيادة بوتیجلا Bottigella‏ بهجوم استولی فیه على البرج» وهزم خير 
الدين ويحتمل أن يكون قد فتل في تلك الأثناء. ومن المؤكد أنه لم یظهر 
له ذكر فيما بعد . وقد خلفه فى مکانه حوالى 1539 فى تاجوراء زعيما وقائدا 
للثوار مراد us ee‏ العصر È Mouse Muradaga‏ 


أما الأخبار التى رددها المؤرخون العرب حول وصوله » فقد كانت 
مفعمة بالخبال » وهي تقص ble‏ أنه بعد احلال SLAM‏ لظرابلس io‏ 
0 قام وفد من تاجوراء بالسفر عن طریق البحر إلى القسطنطينية سنة 
6 هجرية 1519 — 1520 طلباً لنجدة ومساعدة السلطان وعندما Joy‏ هذا 
الوفد إلى القسطنطينية تعجب الأتراك من مسلك أعضائه وسألوهم عن 
المکان القادمین منه فأجابوا بأنهم من طرابلس الغرب وأنهم قدموا إلى 
القسطنطينية التماسا لمعونة السلطان . 


وقد استقبلهم السلطان وأ صغى إلى مطالبهم مستخدماً في الترجمة 
بينه وبينهم المسيحي لمسيحي المسلم ( أولوج ) مراد آغا الذي كان يعرف اللغة 
E +7‏ دو ا 
به رئيسا أو زعيما على سكان غریان Zu‏ 1952( 1545 — 1546( 0 . 


ویخبرنا بوزيو (Bosio)‏ أنه في سنة 1539 أغار ( بربروسا ) على 
المياه الايطالية وأن مراد آغا نائبه ( کاهیته ) قد استحثه وألح عليه Lal‏ 
è‏ مر 1 


(1) العياشي . ابن غلبون . النائب . 
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بالاستيلاء على طرابلس . 


وفي سنة 1539 عقب المرة الثانية التي تولى فيها أورليو بوتيجلا 
الحكم . جاء إلى طرابلس فرناندو دي براكامونتي وكان يشغل في ذلك 
الوقت منصب المرشد الأكبر جیوفانی دي هومیدس Fra Giovanni di‏ 
Homedes‏ الذي أخذ يسعى لدى شارل الخامس ٠‏ ويلح على أهمية 
طرابلس » وأوضاعها الدفاعية الضعيفة » وطلب منه y‏ إما أن يساعد 
صاحب الجلالة في تسویر طرابلس من كل جهة بأسوار قوية حصينة حدیشة 
ويحيطها بأبراج ملكية وخنادق حسنة : أو أن يأمر جلالته كأهون ضرر e‏ 
بان تسف القلعة بالالغام وتخريب الميناء بردمه وإغراق بعض المراكب 
Pan‏ بالصخور والرمال عند مدخله ) . 

إن المكاتبات المتبادلة بين سلطان تونس » الخاضع لحماية الأسبان 
ودون فرانتي جونزاجا Don Ferrante Gonzaga‏ نائب الملك في صقلية 
تلقي أضواء على طرابلس . وبقاعها في تلك الأعوام . فهو يرد على 
جونزاجا الذي يوصيه بإرسال قوة لتحرير جربة وتاجوراء بتاريخ 21 نوفمبر 
( إن الشوكة في العين تؤلم أكثر من الشوكة في القدم ) . 

لقد ee‏ الأتراك على بعض أراضيه » وعنده أنها pal‏ من 
تاجوراء » وأنه إذا استرجع : هذه الاراضي فسیسهل عليه الاستیلاء على 
تاجوراء » وحين تلقی Pa La od‏ ء رد عليه السلطان بقوله 2 1541 
مو کدا Ab‏ اهتمامه كله متصرف الی "Oly pall gos‏ 

وفي العام التالي » آخبر سلطان تونس جوزانکا » GL‏ قد وصلت 
مراکب تركية إلى سواحل الشمال الافريقي ء وأنها ترکت قسماً من ركابها 
في تاجوراء UR‏ الباقي فيبدو أنه يتجه إلى المهدية . 

ويبدو أن الأتراك قد وضعوا خطة واسعة كبيرة ء وكانوا یفکرون في 
احتلال ساحل شمال إفريقيا . 


في سنة 1537 وسنة 1539 جرت بين (بربروسا) وبين الامبراطورية 
RE‏ یمان al‏ 
(بربروسا) طرابلس وتونس وبنزرت وبونا بالإضافة إلى الجزاثر التي كانت 
في حوزته » وقد وعدوه ببجاية وطرابلس Lal‏ فى حالة ما إذا كانت 
المنظمة مستعدة للتازل عنها . i‏ 

وأثناء ولاية فرناندو دي براکامونتی Fernando de Bracamonte‏ تنجد 
للمرة الأولى الإشارة » وعلی وجه التدقيق في 1542 . إلى وجود ( آحد 
المسيحيين المعتنقين للاسلام يدعى مراد اغا Morataga‏ الذي يقوم 
بمساعدة وتأييد (بربروسا) قائد الأسطول العثماني بتضييق الحصار على 
71 ".0 

ولذا فقد كانت تجري آعمال حفر الخنادق . وتعلية الحصن 
Castellejo‏ لتأمین الدفاع عن المیناء . 

من أجل هذه الغاية آرسل إلى طرابلس » أكثر من مرة . قائد عام 
البحرية فرا جورج سخلنج Schiling‏ في دیسمبر 1542 وفي إبريل 1543 ۰ 
وقد رفض سکان السواحل الغربية الذین کانوا خاضعین في البداية 
لطرابلس دفع الضريبة » وأثناء حکم کریستوفانو دي سولیس فرفان 
Cristofano de Solis Farfan‏ سنة 1545 تقررت الحملة ضد الماية » قرب 
چیزور ۶ 

وتوجه حينذاك إلى طرابلس ‏ على رأس آربعة مراکب للمنظمة e‏ 
فرا سنیوریئو جاتینارا Signorino Gattinara‏ رئيس دير مسینا . 

وفي ليلة من آوائل أغسطس خرج حوالی آلف من المسلحین » قسم 
عن طريق البر والآخر عن طريق البحر وتجمعوا قرب القرية . ولکن سوء 
تصرف ضارب الطبل الذي أدى إشارة الهجوم قبل موعدها ء كان سيبا في 
is‏ المباغتة ء ومع ذلك فقد كانت الغنائم قيمة وأسر 452 أسيراً . 
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وقد قاد لافاليتي الذي حکم طرابلس من سنة 1546 إلى 1549 عدة 
حملات متکرر: ضد مراد LET‏ » ووسم المجال أمام المدينة المحاصرة 
stub‏ نطاق gland!‏ . 

وقاد JUN‏ سنة 1546 » ilo‏ مفاجئة e‏ خرجت أثناء الليل e‏ 
للهجوم على تاجوراء » عن طریق البر » قوامها جنود مسلحون بالقرابینات 
وتدعمها سفینتان قامتا بانزال بعض المدافعین الذین ترغلوا حتی البرج 
الذي يحمي المیناء الصغیر بتاجوراء » فأشعلوا النار في إحدى مراکب مراد 
Aa E‏ أ الٹھار تابعهم مراد آضا ء ولاحق جي PRA‏ 
طريق عودته إلى طرابلس ۰ وقد أسر في المعركة التي نشبت نشبت بین الفريقين 
الفارس مارزیلیا Marziglia‏ وقد نزاید القلق حنول ud‏ عن طرابلس» 
وتوجه المرشد الأكبر » بطلب المعونة من البابا أيضا وارسل إلى روما في 
8 ینابر 1547 رئيس دير لومباردیا فرا SIS‏ سفورزا لكي یتولی نقل الطلب 
والتذکیر بالأوضاع الحرجة التي تواجهها المدينة . 


وقد یکون من الملائم . أن نورد هنا النص الکامل للتعلیمات 
A‏ صدرت إلى المبعوث : 


« تعليماتنا إليكم أيها المتدین الجلیل اللامع فرا کارولو سفورزا 
رئيس لومبارديا عن الاشیاء التي ستتناولوتھا مع صاحب القداسة » حول 
موضوع طرابلس ولا 3 


قبلوا قدمي صاحب القداسة فور وصولکم إلى روما . وبلغوه نيابة 
Le‏ رغبتنا في خدمته كأبناء حقيقيين وخدام مطیعین » وقدموا إليه الرسالة 
التي بعثناها باعتمادکم وذکروه كيف أنه منذ أن منح قداسته جزر مالطا 
وجوزوا وقلعة طرابلس إلى المنظمة آبدینا أهتماماً دائماً بتدعيم هذه القلعة 
وتزویدها بالجنود وکافة الأشیاء الضرورية ء متکبدین فی ذلك نفقات طائلة 
وارهاقاً کی pas; ew‏ علوم کدی dati bet‏ 
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خمسة أعوام قد جاء إلى هنا التركي مراد آغاء وهو من أتباع (بربروسا) 
ورفقائهء وقد آعلن aus‏ لكا Je‏ تاجوراء وهي أرض ico‏ من 
قلعة طرابلس . 

وقد استطاع بطريقته أن يجمع بالإضافة إلى الأتراك الذين معه ء 
عدداً آخر من العرب الذين ربطتهم به صلات ودية وتحالف . ومن ذلك 
الوقت تعرضت القلعة إلى حرب متتابعة واشتباکات متواصلة عادت 
بالأضرار على الطرفين ء ورغم أن ملك تونس بتأييد من منظمتنا قد اهتم 
بطرد مراد LEN‏ + ولکتة لم یتمکن a‏ ذلك > > مما زاد من قوته » كل یوم » 
سواء بتایید من ( بربروسا ) Lal‏ من (درغوت رایس) وهو قرصان کے 

من الموالين إليه ؛ ومن المقربین یه . 


وطبقاً للمعلومات التي توافرت لذینا قإنه بتأیید من (سربروسا) 
ویتضامن واتفاق مع درغوث رایس والأهالي المجاورین ؛ بعد الآن العدةء 
ويعتقد أنه سينفذ خطته للاستيلاء على تلك القلعة » Jesi‏ الاقل مدينة 
طرابلس التي تحيط بتلك القلعة . فإذا قدر له أن يحتلها يصبح من 
المتعذر الاحتفاظ والدفاع عنها . وأنه إذا حدث هذا لا قدر الله - فسوف 
تكون خسارة فادحة لا لمملكة صقلية وكالابريا ولكنها خسارة للمسيحية 
بصفة عامة ء وستكون (Sy‏ للقراصنة الذين ستمتلىء بهم هذه البحار . 

جو ارال of‏ |مکانیات, المنظمة لیست کافية ولا صالحة لمواجهة 
هذه الأخطار » واستنادا إلى ما کتب إلینا من تقارير من طرابلس عن العمل 
ری Tue‏ 
من طرد هذا التركي . من أرض تاجوراء ‏ وأنه إذا تم ذلك فسوف يحقق 
TEE‏ وا عطی EN‏ اتمامه الا sti‏ 
ومساندة قداسته » آرجو أن تلتمسوا منه أن يتكرم بتأييدنا في هذه المهمة 
بالعذد المذكور أعلاه من الجنود كله أو جله » ls‏ عن هذا الیل يمكتنا 
أن Las‏ هذه العملية » ومن أجل هذا التمسوا منه في إلحاح للأسباب 


67 


المنوه عنها سابقاً ولأسباب آخری ملحة تقتضیها هذه الظروف وتجنباً 
للاطالة نترکها لحکمتکم كما سبق أن أعلمناكم بها بتوسع » . 
ملیتا 1546 )1547( . 


إذن . لقد کان المرشد الأكبر يطلب مساعدة البابا لكي یجمع حملة 
تتكون من أربعة أو خمسة GY‏ تكفي لطرد مراد أغا من آراضي 
طرابلس ۔ 

لقد آوضحت رسالة المرشد إيضاحاً كاملا الإطار العام للاوضاع ء 
ولکن المساعدات لم تأت ء لا من البابا ء ولا من الامبراطور ۔ 

de نفوذ آسبانیا وسیطرتها على إفریقیا قد آخذ في الانهیار»‎ ols, 
أن مني جنود شارل الخامس )1541( وأسطول آندریا دوربا بهزمية في‎ 
الجزائر » وأصبح الأسطول التركي المتحالف مع الأسطول الفرنسي سيدا‎ 
. البحر الأبيض المتوسط‎ 


وفي سنة 1547 مات خير الدين (بربروسا) المؤسس الرئيسي للقوة 
البحرية التركية » ولكن بقي للأتراك قادة لهم وزنهم وقيمتهم . وكان في 
طليعتهم . من حيث الشهرة والمكانة » درغوث الذي ورد ذكره فیما 

درغوث ویطلق عليه الكتاب الأوروبيون المعاصرون له. واللاحقون 
Dargut, Dragut, Dorgutte‏ أما العرب فيسمونه دراغوث ‏ والأتراك 
درغوث Dorghut‏ وبالتصغير درغرتشیه ۔ 

ولد حوالى 1485 فى مقاطعة منتشيه Menteshe‏ على السواحل 
الغربية للأناضول وآنصرف منذ شبابه الباكر إلى القرصنة في بحار الشرق » 
وفي 1533 ذکر بین القراصنة العثمانيين الذين کانوا te‏ سفن البندقية 
في بحر إيجه ء ثم انتقل إلى العمل تحت قيادة (بربروسا) واشتهر بسلب 
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cpl‏ المسيحية في میاه شمال [فربقیا. 

وفي یوئیو 1540 فاجأه جیانتینو دوريا Giannettino Doria‏ عند 
سواحل کورسیکا , فأسره وباعه إلى أسرة لوملليني Lomellini‏ من جنوة 
الذین استخدموه في التجدیف فوق مراکبهم . 

وافتدي سنة 1544 بناء على اهتمام شخصي من (بربروسا) e‏ 


فاستأنف نشاطه القرصاني بمزید من الحيوية والقوة تحت علم سلطان 
القسطنطينية (۱ . 


وأصبح وضع طرابلس ضعیفاً لا یقوی على الصمود ء بل مرت فترة 
في du‏ 1548 وجدت المنظمة نفسها مدفوعة إلى التفکیر فى ترکیز قواتها 
في طرابلس e‏ بعد آن تاکد لدیها استحالة الاحتفاظ بطريقة مشرفة 
ومضمونة بطرابلس ومالطا . وقد حططت لذلك Je Au‏ اقتراحات Las‏ 
بعض الفرسان من ذوي المكانة والتفوذ ء منهم لافاليتي ولکن تغلب 
الاتجاه إلى ترك المشكلة دون حل lg‏ وانتظار ما یسفر عنه الزمن 
والأحداث من توجیه ونصائح . 


وف حر 9 عند نهاية حكم جيوفاني لافاليتي « كاد مراد آغا آن 
ut &‏ أثناء هجوم مقاجی ء قام به فراجيوفاني دي شردان De Cerdan‏ 
کان سح بعدد من الفرسان الطرابلسيين وبعض سكان المنشية » بينما 
کال de‏ ود سار ا da‏ سل de‏ نے اعد 
أصدقائه المخلصين هو عبد القادر بن الشوشانة شيخ أحد القبائل وقد أسر 
ابن الشوشانة وعربي آخر » واقتيدا تحت الحراسة إلى طرابلس ء EN‏ 
اقا الذي طوق في البداية وحوصر. فقد تمکن من الفرار محتميا 
بالمقاومة اليائسة التي آبداها حرسے المرافق ودا علی سرعة eet‏ 
العربي » وبدلاً من الاحتفاظ بابن الشوشانة أو الحصول على مبلغ كبير 


Ali Riza’ Seifi (Dorghut Reis) Costantinopoli 0 (1) 
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کشرط لافتدائه واطلاق سراحه ‏ أراد الفرسان أن یستمیلوا إليهم بعض 
سکان المنشية والساحل فبادروا إلى اطلاق سراح الأسير بشرط أن يعمل 
على إزاحة مراد اغا عن المكانة التي یتمتع بها بين عرب الضواحي 
والدواخل . 

وقد عهد بمهمة التفاوض مع ابن الشوشانة والأهالي إلى الشيخ 
المنصور وعلي aul‏ وإلى ال بن جوارة (Bengioara)‏ من الزعماء ذوي 
النفوذ في المنشية . 

Gustas‏ يشعر بذلك » حتی آشاع بین الناس ۰ أن ابن 
الشوشانة ما یزال مخلصاً له في السر e‏ وان زعماء المنشية مکلفون من 
قبله بالتظاهر بالاتفاق مع فرسان مالطا » حتی إذا حانت الفرصة ثاروا ضد 
المنظمة بناء على تعلیماته . 


وقعت المنظمة في المكيدة » واعتقلت ثلاثة من الزعماء المذکورین 
أعلاة وتسعة آشخاص آخرین e‏ وارسلتهم Jia‏ مالطا حیث حوکموا 
وبرئت ساحتهم D‏ 


وکان درغوث قد آقام في سواحل الشمال الافريقي (بربریا) أهم 
قواعد نشاطه القرصانى . وفي سنة 1549 تمكن بمساعدة مراد اغا الذي 
E‏ من LAI) al DEA cp A‏ دی ils CAS‏ 
العصر) ومن هناك كان یقذف بسفنه لسلب المراکب والسواحل المسيحية » 
وخاصة سواحل إيطاليا » وكان من الضروري cole!‏ عن هذه المراکز » وقام 
دورياً بالقعل بحملة تحت قيادة نائب الملك بصقلية جيوفاني دي فيجاء 
ومساندة منظمة الفرسان التي بعثت أربعة مراكب ومجموعة من COL all‏ 
واحتل المهدية في 10 سبتمبر 1550 . 


Bosio op. cit. II. (1) 
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LI‏ درغوث الذي ترك أحد نوابه في المهدية ء فقد أخذ يجوب 
دواخل تونس عدة أشھرء ثم جمع فرقته القرصانية في مضيق القنطرة 
بجزيرة جربة وحاصرہ دوریا هناك في إبريل سنة 1551 ء ولكنه استطاع أن 
يسحب سفنه عبر قناة أرضية «la pi‏ وخرج بها إلى عرض البحارء 
واستولى على المركب الرئيسي القادم من صقلية لدعم دوریا ء وفي نهاية 
إبريل باغت مالطا ونزل بجنوده في سواحلها وقد سلبوا قرية سيجيوي 
(Siggeui)‏ ثم تابع رحلته إلى الشرق حيث لحق بالأسطول العثماني الذي 
جاء بعد ثلاثة أشهر لحصار طرابلس ۔ 

Sui,‏ لم تتأخر الأنباء باقتراب الأسطول العثماني . وقد أرسلت 
المنظمة منذ نهاية ابريل 1551 إلى طرابلس ‏ جاسب‌اري دي فلليس 
آوفالیرس (Gaspare de Vallies (o de Vallies)‏ وكان eG‏ في المنظمة 
لكى يخلف بیترو نونيز دي هريرا Fra Pietro Nunez de Herrera‏ فی 
منصب الحاكم » مجددين له نفس التوصيات والتوجيهات المعتاد تقديمها 
إلى كل الحكام ء ملحین عليه بالتزام النظام والعادات الحسنة وحماية 
القلعة وحراستها هي والمدینة والحصن . 

وفي بداية يوليو. تؤاترت الأنباء بخروج الأسطول التركي من 
الدردنيل وتوجيهه ضد مالطا وطرابلس . فأرسلت المنظمة بصفة عاجلة إلى 
طرابلس غوليلمو كوبيير Coupier‏ مع 25 فارساً » وفرقة من الجنود الذين 
جندوا في مسینا ala‏ جيوفاني كالابريزي (Calabriesi)‏ . 

وكان كوبيير مكلفاً بأن يتولى مهام نائب الحاکم . 

أما السفن التي حملت الجنود إلى طرابلس فقد نقلت عند عردتها 
النساء والأطفال الذين sh‏ الحاكم أنه من المناسب تسفيرهم من 
طرابلس . وأخذت المدینة تتهيأ لمواجهة الصدام . 
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AA 


HAZ 
1551 LA GI و سیر‎ 


استناداً إلى رواية طرابلسية ء كان الأسطول العثمساني بقيادة 
درغوث قد مر بطرابلس سنة 1551 متجھا إلى تونس . فالتمس مراد اغا 
والأهالي e‏ من درغوث . التوقف هناك » ومهاجمة طرابلس e‏ وقد اعتذر 
ail‏ ليست لديه تعلیمات من السلطان بهذا الخصوص e‏ ولکنهم بینوا له أن 
المهمة ستکون سهلة . والتزموا بتبریر هذا التصرف آمام السلطان . 

وتم حضار المدينة برا وبحتراً e‏ فطلب المحصورون استتقاذ 
حياتهم » والأذن لهم بالسفر » فوافق درغوث على مطالبهم e‏ واستولی 


على المدينة . 
ولکن الواقع ء أن الحملة ضد طرابلس كانت مديرة من 
القسطنطينية › ol,‏ الأسطول العثماني الذي کان at,‏ من حوالی 150 


(1) آورد هذه الرواية » العياشي في رحلته » وابن غليون في OSS)‏ وفيراود في 
حولیات طرابلسية Feraud, Annales.‏ . 
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شراعاً بقيادة سنان باشا ومساندة درغوث رایس وصالح بك حاكم رودس ۰ 
قد حاذی الساحل الصقلي وونع على LL‏ وحاول عبثاً الهجوم على 
مدینة نوتابلي Notabile‏ ولكنه استطاع أن ينهب جزيرة جوزو وأسر منها 
خمسة آلاف أسير . 


ثم اتجه إلى طرابلس » حيث وصلها في الخامس من أغسطس ۰ 
وكان في القلعة e‏ من وسائل الدفاع e‏ بمافي ذلك النجدة N‏ 
حوالى مائة من الفرسان وخمسمائة من الجنود من كالابريا ؛ ومن صقلية » 
ومالطا » ورودس » وبعض المئات من العرب الموالين . وأمام هذه القوة » 
كان الأتراك یمتلکون تحت تصرفهم عدداً قوياً من الج نود والمدفعية 
القوية » وعددا fs‏ من أهالي المنطقة المناضلین الذین جمعهم مراد 
‚ei‏ وقبل أن يأمر سنان LIL‏ ببداية الهجوم وصل إلى طرابلس السنیور 
دارمونت Daramont‏ سفير ملك فرنسا لدى سلطان القسطنطينية » وهو 
بالتالي شخصية محترمة ومرغوبة لدی الأتراك . 


كان قد رسا في LIL‏ أثناء رحلته من فرنسا إلى تركيا . وبرجاء 
من المرشد الأكبر . اتجه إلى طرابلس للبحث في إقناع القائد التركي 
بالعدول عن خطة هجومه على طرابلس » ولكن سنان ES US‏ 
الاستجابة والإصغاء إلى دعوة العدول عن هذه المهمة ۔ 


وبعد أن أمضى وقتاً كائياً في تاجوراء , للتخطيط وتركيز جهوده 
وتنسيقها بالاتفاق مع مراد آغا ‏ بدأ سنان باشا عملية الحصار » وطلب من 
الحاکم » منذ البداية » pla‏ المدينة ء الأمر الذي رد عليه جاسباري 
فالییس بالرفض قائلا إنه یفضل یفضل الموت على الاستسلام . 


وفي 8 آغسطس اقترب المهاجمون بمدفعيتهم من - القلعة تحت 
حماية الحواجز وتجمعوا في جبهة عند الجانب الشرقي من القلعة فی 
السهل الممتد بينها وبين (الظهرة) حیث تقوم UL‏ طرابلس الحديثة ¢ ولم 
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يكن متیسراً لسنان مهاجمة المدينة عن طریق البحر OY‏ مدفعية حصن 
Castellajo‏ كانت تحول دون سفن الأتراك والدخول إلى المیناء . 

وفي ذلك الیوم نفسه » بدأت تنطلق تنطلق أولى طلقات المدفعية SAI‏ 
التي كانت ترد Lede‏ مدفعية المحصنین في القلعة ردا فناكاً مؤثراً عرض 
A‏ لخسارة أريعة من أحسن مدفعيتهم واثنين من (الشواس) وبعض 
(الرياس) وعدد كبير من الانکشاریةء ورئيس كتبة بترت القنابل إحدى 
يديه ( . 


وفي 9 أغسطس استؤنف القصف RRA‏ 
المدافع التركية إلى مسافة 150 مرا من القلعة» > وعتد المساء 
انفجار البارود في قتل 0 ترک . 


وتعرض سور القلعة العنيف إلى آضرار بالغة لا يمكن إصلاحهاء 
وکان الماء Sub‏ سي ء المذاق e‏ سای لاستحالة الاستفادة من الماء العذب 
الموجود في البشر القائمة تحت الجانب Er!‏ من القلعة . كماكانت 
هناك بعض حالات العصیان والاشتباه في الخيانة > ویمکن أن يقال انه قد 
تسرب إلى نفوس المحصنين منذ اليوم الأول عدم الثقة وضعف الایمان ۱ 


وبعد أن جمع الحاكم المجلسء » قرر الاستسلام » بمقتضی بعض 
الشروط « وارسل وفداً DE gua‏ ٭ إلى سنان i Lib‏ لعرض هذه 
الشروط التي آظهر سنان باشا قبولها وموافقته علیها 

وکان من بين هذه الشروط أن تتاح الحرية للمقاومین للعودة إلى 
المسيحية e‏ ولکن الحاکم الذي دعي إلى خيمة القائد التركى » وتوجه إليه 
صحبة أحد الفرسان > وضع في القيود 6 ونقل إلى i‏ المراکب وعاد 
الفارس إلى القلعة لكي ينقل شروط الاستسلام . 


Nicolo De Nicolai. (2-1) 


وهي إطلاق حرية حوالى مائتین بین فرسان وجنود . أما الآخرون 

وفي یوم 14 أغسطس فتحت القلعة والمدينة آبوابها للأتراك الذین 
اندفعوا إلى السلب والنهب ء وقد جرد الجمیم باستثتاء المدافعين عن 
حصن Castellajo‏ الذین کان $ وسعهم أن یخرجواء بكل ما يقتضيه 
الشرف العسكري » أما جنود المرتزقة فقد كان مصیرهم الأسر والرق . آما 
العرب الین کانوا فی خدمة cole, all‏ ووقعوا فی CNG Lad‏ فقند 
قطعوا تقطيعاً » وقد استطاع بعضهم أن يلوذ بالفرار قبل الاستسلام بقليل e‏ 
وأن ينجو بنفسه إلى تونس . وقد ذهب زعيمهم فيما بعد إلى مالطا وحصل 
على إقرار بالصداقة الدائمة مع المنظمة لنفسه ولخلفائه © , 

واحتفل الأتراك بانتصارهم یوم 16 أغسطس » في الخندق المقابل 
لخرائب القلعة » في الجانب الشرقي ء حيث أحدثت المدفعية التركية ثغرة 
في السور وقد A eles‏ حضور Jill jl‏ بدعوة من القادة الأتراك 
السفير الفرنسي الستیور دارمونت . وفي المساء أشعل الأسطول SA‏ 
الاضواء احتفالاً يهذه المناسبة . 

وأصبح مراد آغا حاكماً على طرابلس » وهو المنصب الذي كان 
alles‏ إليه درغوث في الخفاء » وعاد الأسطول التركي إلى القسطنطينية 
يحمل عدداً من المسيحيين الأسرى وغنائم وفيرة . ولم يستطع سوى بعض 
بقايا الفرسان والجنود e‏ لا يزيد عددهم على مائتين في المجموع- 
ركوب pall‏ » صحبة السنيور دارمونت عائدين إلى مالطا » حيث سجنوا 
وحوکموا 9 . 


وحین وصل السفیر الفرنسي إلى مالطا استقبله المرشد الأكير 


Bosio op. cit. III .م‎ 307. u) 
Archivio di Malta (Decreta Conciliorum) Volume 209 fol 126. (2) 
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Ge Veal‏ فاترا کما يشهد بذلك « نيكرلاي » سکرتیره ورفيقه فی 
الرحلة © , : 

لقد أظهر الفرسان الأسبان والایطالیون » سخطاً وحنقاً ضد 
se‏ ء بل وضد زملائهم وإخوانهم في المنظمة ۰ رغم الحياة التي 
تقاسموها والنظام الذي يوحد بين ¿Last‏ الدیر > 

ولقد أخذ منذ أعوام یتسرب إلى الوحدة المتماسكة للمنظمة 
التنافس والتزاحم القائم على أساس وطني وسي‌اسي . وکان للصراع 
الفرنسي الأسباتي الذي ساد القر ن السادس عشر آنعكاساته على العلاقات 
بین ALS‏ 


وقد أخذت الغمغمات والاتهامات للسفير الفرنسي تتعالى وتتزایدء 
حتى إن ملك فرنسا طلب من المرشد الأكبر الأسباني « هوميدوس » 
D’Homedes)‏ ) تصریحاً بنفي تلك الاتهامات » وقد حصل الملك على ما 
أراد © . 


أما دي فالییس (De Vallies)‏ الذي حکم عليه المجلس بالسجن فقد 
لبث مسجوناً حتى أصبح « لافلیتي » (La Valette)‏ وهو من مواطنيه مرشداً 
آکبر » فعفی عنه حين خفت سورة الاحقاد والانتقام السياسي . ولا یتردد 
بوزیو Bosio‏ في رد آسباب ضياع طرابلس إلى جبن ونذالة بعض الجنود 
المرتزقة » والانقسامات التي شطرت المسيحية ولا یمکننا أن نقول بخطأ 
هذا الحکم . ولکن tile‏ آن ننتبه y‏ في اعتبارنا أن الاحتفاظ بمديئة 
کطرابلس » بعيدة عن القاعدة > محاطة بالأعداء المحلیین والقراصنة 
الأتراك » ثم محاصرة المدينة بقوات كبيرة من الجیش SAL‏ . كل هذا 
جعل المهمة غير يسيرة » بالإضافة إلى أن المنظمة نفسها لم تكن مستعدة 


Nicolo” De Nicolai (Navigationi) p. 22. a) 
Charriere (Negotiations de la France dans le Levant) I pp. 154-162 0 
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استعداداً SUIS‏ من الناحية المادية والمعنوية » وكان من نتائج (الإصلاح) 
فقدانها لمساهمة ومشاركة رجال وإمكانيات انجلترا وألمانيا . 


لقد آنهار الفرسان الذين يدافعون عن طرابلس. منذ الوهلة الأولى » 
واستسلموا لمصیرهمٍ ولعلهم لم يقوموا LS‏ ما يجب أن يؤدوه لكي 
یسقطوا بطريقة آکثر شرفا ومجداً , 

إن حكم الفرسان لم ida‏ واضحاً في طرابلس > ولکن من الم AS‏ 
أن بعض التحصینات في القلعة كانت من آعمالهم O‏ وخاصة برج القديس 
جاکومو ء الذي دمرته فيما بعد القنابل ء وأعيد ترميمه مع بعض التعدیلات . 

ويمكن أن نشاهد في الحديقة يقة الصغيرة ة آمام المتحف درعاً حجرياً 
ربما كان يحمل شعار المنظمة وقد ظل يبدو عند المدخل الرئيسي للقلعة 
حتى سنة 1930 . 

ونذكر في النهاية أن منظمة فرسان مالطا قد حاولت مرة أخرى سنة 

1551 استرجاع المدينة > ووجهت حملة في سنة 1552 ضد زوارۃ 
وساندت الحملة التي قامت بها القوی المسيحية المتحالفة سنة 
1559 — 1560 تلك الحملة التي كانت تستهدف طرابلس ۰ وانتهت نهاية 
تعيسة بعملياتها الحربية في جربة . 

إن الوثيقة التي تتضمن خطة المنظمة للاحتلال هى التقرير المعروف 
بعنوان (سواحل Esch‏ بربریا) (Costa CDE di Barberia)‏ وقد قدمه 
سنة 1587 الكومتدتور فراتشیسکو لنفریدوتشی Lanfreducei‏ والكفالير 
آوتونی بوزیو Ottone Bosio‏ إلى المرشد الاکیر فردالی (Verdala)‏ الذي 
كان قد كلفهما بذلك . : 


وفي التقرير يقدمان معلومات عن هجوم مفاجىء يمكن أن يتم تنفيذه 


Aurigemma (Il Castello di Tripoli di Barberia) pag. 547. 0) 
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بنجاح ‏ بقوة قوامها ألف وخمسمائة مسلح ۔ 

وقد تدخلت فعلا سفن المنظمة من جدید في شون طرابلس سنة 
9 بمناسبة قيام ثورة بین الأهالي . 

كما هوجم ميناء طرابلس أكثر من مرة من فرق مالطية كما حدث في 
سنة 1639 وسنة 1642 . 


وفي القرن الثامن عشر كانت العلاقات بين طرابلس ومالطا علاقات 
سلمية »> وجری تبادل المجاملات الودية بين البك والمرشد الأکبر © n‏ 


وجدير بالملاحظة أنه . حتى القرن الثامن عشر » ظل المرشد الأكبر 
في مالطاء يحمل لقب ( سيد . أو ملك ) وأمير الحكم الملكي في 
طرابلس . 


E. Rossi (Corrispondenza trai gran maestri dell Ordine di San Giovanin a Malta e, Bey ie في‎ )( 
di Tripoli dal 1714 al 1778 Studi Orientali) X pp. 414 - 430. 
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ضریح درغوث باشا في طرابلس 


82 


قائمة ولاة منظمة فرسان مالطا في طرابلس 


Gaspare De Sanguessa 


Bernardino Machado 


Aurelio Bottigella 


Gorcia Cortes 


Giorgio Schiling 


Fernardo De Bracamonte 


Cristoforo De Solis Farfan 


Giovanni La Valette 


Pietro Nunes di Herrera 


Gaspare De Vallies 


0009 : 1 
1531 — 1530 

2 - بر ناردینو ماشادو 
1531 — 1532 


3 - أوريليو بوتیجلا 
1532 — 1533 


4 - غارسیا کورتس 
1533 — 1535 


5 - جورج سکیلنج 


1537 — 1535 


6 فرناردو دي براكامونتي 
1539 — 1544 


8 - كريستوفر دي سوليس فرفان 
1544 — 1546 

9 - جيوفاني لاذليتي 
1546 — 1549 

0 - بیترو نونيز دي هریرا 
1549 — 1551 


II‏ جاسباري دي فاللیس 
ابريل 1551 أغسطس 1551 
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br,‏ بت مالطا 


BY Sy 
rt) 


آلحق المژلف: بکتابه» مجموعة من الوثائق التي عثر Lede‏ في دائرة 
المحفوظات في مالطا > وقد ذکر المؤلف أنه رغم البحث الذي قام بس لم 
يوفق في العثور على أي A‏ للتقارير التي كان يقدمها حكام طرابلس إلى مركز 
المنظمة ء وهي وثائق هامة وغنية من شأنها أن تكمل ال ۶ عن هذه 
الفترة التاريخية . 


أما الوثائق التي ضمها إلى هذا الکتاب + فهي عبارة عن تعليمات 
صادرة من المرشد الاکبر او من مجلس ال عة إلى الحکنام Galli‏ یمینون 
أو الفرسان الذين یوفدون في مهمة إلى طرابلس . 

ونظراً لأهمية هذه GL‏ من الناحية التاريخية فقد رأينا إثباتها 
بتصها eS A‏ للا Go‏ يبمكن HAAN‏ من تكلوين 
صورة عن هذا العهد . والطريقة التي كانت تحكم بها القلعة والمدینق 
وأوضاعها العامة » وعلاقاتها بالقرى والبلدان المجاورة لها . 
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وتتضمن الوثيقة الاولی الموجهة إلى برناردو سالفياتي المکلف بحملة 
جربة : آول إشارة إلى وجوذ خير الدين في تاجوراء. وفيها یصدر المرشد 
توجيهاته بوجوب العمل على أسر هذا القائد . قبل أن يتمكن من تدعيم 
وضعه في تاجوراء . 


آما الوثيقة الثانية الموجهة إلى نفس الشخص : فتتضمن جملة من 
التعلیمات الصادرة من المرشد وتقضي بضرورة الترکیز على أهمية العمل 
على |حراق واتلاف مراکب ذلك الرئیس الذي یدعی ( ملك تاجوراء) كما 
يوصي المرشد بالعمل de‏ تخریب برج تاجورای وتدعیم القلعة في طرابلس 
بما يفوت على المسلمين أهدافهم 1 


Lal‏ الوثيقة الثالشة فهي موجهة إلى جارسيا كورتيس حول ما يبعي 
الالتزام به من تعليمات في حكم قلعة طرابلس» وتطلب منه العمل على 
استلام حکم القلعة وفقا للمراسم المعتادة في تنصيب الحاكم. والحصول 
علی قسم الولاء من جمیع الضباط والجنود والعاملین في خدمة المنظمة 
وتفقد سلاحهم الذي یستعملونه. وسد النقص cad‏ واقصاء العناصر غير 
الصالحة للخدمة والتأکد من تادیة مراسم العبادة في كنيسة القلعة وكفاية 
العدد المخصص لها من القساوسة ۰ وتعهد مدفعية القلعةء ومطابقتها 
للقيودات الرسمية. وتعميم التعليمات الواردة في هذا المنشور وتنفيذه 
دون تمییز بين أحد وإعداد السجلات اللازمة لقيد ونسجیل إمدادات القلعة 
وتجهیزاتها e‏ وترکات الموتی » والمواد التي تباع للأهالي والرسوم 
البحرية » كما توصي باتباع الاجراء السابق في دفع مخصصات الجند مرة 
کل أربعة آشهر ‏ يؤخذ عقب تسدیدها القسم ASL‏ والاخلاص في 
العمل ویبدو من هذه الوئيقة » أنه كانت تعطي حصة غذائية للعرب والیهود 
المقيمين في القلعةء ويوصي المرشد بالنظر في الضاية التي قررت من أجلها 
sia‏ الحصت والعمل Je‏ إلغبائهنا إذا تی للحاکم آنها قد استخدمت 
استخداما سبعاً » كما يوصي بالدقة في إجراءات الدفع » وینبه المرشد إلى 
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وجوب العناية بحرس القلعة » ويدعو إلى التشديد في الحراسة اللیلیة علی 
الأسوار > والنهارية عند الأبواب . وعدم التسامح إزاء المخلین بالواجب 
كما يأمر بعدم فتح بابي المدینة ( الباب البحري والباب البري ) في وقت 
واحد , 

ويتبين من هذه الوثيقة . أن المرشد قد تلقى معلرمات تفید ob‏ 
بعض المسلمین یترددون على القلعة وخوفاً من التتائج التي تجرها هذه 
الزیارات: pl‏ يعدم السماح بدخول الأتراك أو العرب أو اليهود إلى 
القلعة » باستثناء الذين يراجعون من أجل أمور هامة» فيسمح لهم بالدخول 
«ble‏ على أن يتركوا أسلحتهم وخيولهم عند المدخل . 

ويأمر المرشد بتعمیم منشور يحظر بموجبه المالکین للرقيق ء بقيد 
رقيقهم في الأغلال وعدم الابقاء - في القلعة - على أكثر من أربعين أسيراً 
اللازمين للطحن أو القيام بالخدمات الأخرى للقلعة على أن ينقل بقية 
الأسرى خارجها حتى يمكن الاطمئنان إلى سلامتها وعدم تعرضها 
للأخطار . 

ويبدي المرشد رغبة في إبعاد اثني عشر أو خمسة عشر أسیراً تركياً 
لانهم يشكلون خطراً على القلعة + ہما عرفوا به من جرأة ومكر > كما 
يوصي باصلاح وترميم السوق رغبة في استمرار الحركة التجارية » على أن 
لا يقام هذا السوق عند الخندق القريب من القلعة . 

ويوصي المرشد بضم تركة الموتى الذين ليس لهم وريث ء أو لم 
يخلفوا وصية إلى أملاك المنظمة . كما يوصي بالاحتياط والوقاية ضد الوباء 
الذي انتشر في قبرص والمشرق وتكليف المختضين بمراقبة الحالة الصحية 
خوفاً من تسرب العدری إلى جزيرة مالطا وصقلية » وينظم المرشد الطريقة 
التي تتم بها العمليات التجارية بالسبة للمنظمة » والحرص على أن تکون 
الصفقات التي تعقدها مع القراصنة رابحة . وتحویل التاجر إلى مالطا إذا 
تعذر تسدید مستحقاته في طرابلس. 


db‏ المرشد al‏ یقوم yal‏ الجمرك 3 بتقدیم حساب لعل 
والمدفوعات كل أربعة آشهر وتختم الوثيقة بالاشارة » إلى تكليف المرشد 
لاحد المهندسين بإجراء فحص كامل للقلعة وتقديم تقرير شامل عن 
آرضاعها ‘ والوسائل اللازمة لا صلاحها 


والوثيقة الرابعة > تعلیمات موجهة إلى جورج سخنلج » وهي تدعو 
الحاکم إلى تفقد الفرسان » والتأکد من أحوالهم ء وإمكانياتهم العسكرية » 
ویشیر إلى أن القلعة أصبحت مهددة بخطر الهجوم علیها ء من قبل 
بربروسا الذي استولی باسم السلطان على تونس e‏ وأجزاء من ساحل بربریا 
ویدعو المرشد هذه النجدة إلى العودة حال تأکدها من زوال خطر بربروضا 
وخیر الدین ملك تاجوراء :مارک لفائد اللجدة حرية التصرف فی تقرير 
المواقف التي تقتضیها الظروف e‏ والإبقاء على قسم من هذه النجدة للدفاع 
عن القلعة > ویطلب المرشد موافاته بصورة تفصيلية عن الاوضاع التي وجد 
علیها القلعة » وإخطاره بحاجاته كما يوجه a]‏ التعلیمات التقليدية حول 
الإجراءات الادارية والمالية. طبقاً LI‏ وردت الاشارة إليه في الوثيقة 
السابقة . 


وتو كد الوثيقة الخامسة الموجهة إلى آنطونیو دي بنییرو المكلف 
ole‏ إحدى النجدات الأهمية الکبری التي تحظی بها قلعة طرابلس في 
ll Las als‏ ماب نل a‏ 
والملك الكائوليكي الذي يبدي اهتماماً بکل ما یتصل بسواحل شمال 
إفريقيا . وتشیر الوثيقة إلى ما توافر للمرشد من معلومات حول خروج 
بربروسا من مضیق القسطنطينية » بأمر السلطان الأكبر » بعدد كبير من 
السفن ويبدي تخوفه مما تنطوي عليه هذه الحملة من دلائل » وتشیر إلى 
نية بربروسا في الهجوم على القلعة ومحاصرتها طبقا لما یتردد من شائعات 
في الشرق . 

ويطلب منه تعريف الحاكم بأسباب إيفادهم والتشاور معه في 
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التطورات الجارية مع توخي الحذر واليفظة e‏ والقیام om‏ الأعمال التي 
تبدو أنها ضرورية . 


ويدعو المرشد إلى تنسيق العمل والاستعداد لمواجهة احتمالات 
الحصار الطويل بالتوفير والاعتدال في الانفاق والتصرف بحكمة في مواد 
ار 

أما الوثيقة السادسة فهي تنقل معلومات إلى المرشد عن أحوال 
المدینة والقلعة وقيام فرفة من الفرسان بالاستیلاء على برج تابع لملك 
وور . 


ونتضمن الوثيقة السابعة الموجهة باللغة الأسبانية إلى جورج سخلنج 
عقب تعيينه حاکما على طرابلس » الاشارة إلى وجود مراد آغا الذي يعمل 
بمساندة بربروسا JS‏ الطرق» على تهدید القلعة والمدينة الأمر الذي 
US SEE‏ فادحه بالمنظمة والمسيحية ء » ویدعوه للتشاور مع dl)‏ 
المنظمة وفرسانها للحيلولة دون تمكين مراد LET‏ من تحقيق أهدافهء 
ويوصي باصلاح القلعة وترميمها » وإعدادها لمراجهة احتمالات الهجوم 
والحصار . 

والوثيقة الشامنة لم نستطم الاحاطة بمحتویاتها لجهلنا باللغة التي 
کتبت فيها . 

وفي الوثيقة التاسعة يطلب من فرانشیسکر بیکوتس السفر فوراً إلى 
طرابلس ۰ واستلام النقود الذهبية والفضية والأشياء الأخرى الثمينة ونقلها 
إلى مالطا وعدم السماح بشحن Uf‏ تجارة أو أي شيء آخبر » من شانه أن 
یعوق السفينة عن الوصول إلى مالطا : أو یمرضها للخطر » ولا يزيد 
عدد الأسری المنقولون فوق ظهرها على آکثر من خمسة عشر أسيراً. وفی سنة 
8 ظهرت فكرة انتقال هيئة الفرسان إلى طرابلس وتوقعاً لهذا الاجراه 
آصدر المرشد العام في فصل عام النظام والقواعد التالية التي تنطوي على 
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معلومات هامة ومفيدة من شأنها أن تلقي أضواء على أوضاع قلعة 
طرابلس » والحكم الذي كانت تمارسه المنظمة . 


وتشير هذه الوثيقة c‏ إلى أن الانتقال سيتم على dela‏ تدريجية 
بحيث یتم في السنة الأولی إرسال خمسین us 2 Uol‏ بدرجة (Batio)‏ 
تخول له الصلاحيات التي يتمتع بها المرشد الأكبر في مالطا » وتتم إقامة 
هؤلاء الفرسان طبقاً للطرق المتبعة في مالطا على أن تدرس نتائج هذه 
الإقامة والإمكانيات اللازمة لمواجهتها » بحيث يسهل الحكم عند نهاية 
العام بإمكانية رفع هذا العدد إلى مائة فارس e‏ وهكذا كل عام حتى يتم 
نقل المنظمة ء وتحظر الوثيقة صرف أية مرتبات إلى خدم الفرسان » كما 
تنص على حرمان Jr‏ الجمارك من رواتب يتقاضونها من القلعة › نظرا 
لحصولهم عليها من الجمارك e‏ كما يمنع المرشد الإقامة في القلعة وصرف 
المكافأة بالنسبة لمن يقيمون فيها من أجل أعمالهم الخاصة ء أو افتداء 
أقاربهم أو قضاء عقوبة . 

وتقضي الوثيقة باحتکار المنظمة للبیع والشراء في القلعة وكذلك 
المتاجرة e‏ القراصنة التي يجب أن يقوم بها الحاكم أو أمين الخزينة مع 
مراعاة تحقیق الأرباح من وراء ذلك . 

وینبه ai‏ وجوب المحافظة علی فرن القلعة وتخصیص ols‏ ممتاز 
وعدد من الأرقاء اللازمين » وتهيئة المطاحن التي تدار بالبغال أو الجمال أو 
الخيل » وألا يسمح لأحد بالخبز لغير حاجات بیته » ویستثنی الو 
الحاكمة التي Su‏ لها إعداد الخبز لمن يحتاجون إليه . 

وتركز الوثيقة على ضرورة إبعاد العناصر العاطلة المقيمة في القلعةء 
كما يوصي CIA‏ ترکات المتوفین من القساوسة على زملائهم » بحیث لا 
Gow‏ لهم المطالبة بمخلفات من مات من زملائهم في مالطا . 

نظراً إلى قيام عدد كبير من العرب وعائلاتهم وأبنائهم بشراء كافة 
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حاجياتهم من القلعة . فينصح المرشد بالعمل على فتح متجر خارج القلعة 
أو حانة يباع فیها النبيذ والخبز والزیت والجین والبقول والعسل وغیرها e‏ 
لحساب الخزانة العامة » ولا يحق لغیرها بیع مواد التموین » بحیث يضمن 
الربح للمنظمة . والحيلولة دون دخول عدد کبیر من العرب إلى القلعة. 
وتنص الوثيقة على أن یکون أمين الخزينة على علم بجمیم المبيعات التي 
تجري في القلعة صغيرها وكبيرها . 


إذا ذهب أحد الضباط أو الجنود في إجازة ء يقضيها في بيته ء أو 
أي مكان آخر بموافقة الحاكم فلا يصرف له مرتبه أو قسطه من التموين 
خلال هذه الفترة ء ألا يمنح للعرب عدداً من حصص الفرسان یتجاوز 
العشرين ومن المشاة ما لا يتجاوز الأربعين ء إن جميع الغنائم والأرباح 
التي تحصل عليها القوارب والمراكب والسفن في طرابلس ينبغي أن 
تخضع لرسوم الأميرالية التي تدفع إلى خزانة المنظمة. ويسري ذلك على 
القراصنة الاجانب الذين يحققون غنائم في طرابلس ويستئتى من ذلك 
السفن التي جهزت في مالطاء تحت علم المنظمة فيحتفظ يرسومها 
للمنظمة هناك ۔ 


والوثيقة الثانية عشرة موجهة من المرشد إلى عضو المنظمة 
كلاوديودي سنجلا » وتفيد بالقرار الذي تلقاه المرشد من الملك القاضي 
بقیام الأمير دوريا قائد البحرية الملكية على رأس السفن الأسبانية والإيطالية 
$ غرفتين لمباغتة درغوت رايس مع انضمام سفن المنظمة إليهم في هذه 
الحملة ¢ ( ونظراً لما نراه من أن هذه المهمة في خدمة الله والملك 
والمسيحية جمعاء de‏ 5ن اف عر اک فود ال رم ا 
إيفادكم لذلك ) ويأمره المرشد بالتوجه إلى مسینا والانضمام إلى سفن 
وریا دا وجفت PAS‏ أهمية تاجورای كما يلح على أن أمر مراد 
اغا إذا لم يعالج بالسرعة الممکنة فسيصعب طرده ۰ حيث يزداد كل يوم 
قوة ويدعو المرشد إلى إيضاح هذه الفكرة وشرحها لنائب الملك والأمیرے 
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وبيان الخطر الذي يجره إهمال هذا العنصر الخطیر » وآطلاعه على الرخبة 
القوية التي آندفعت بها المنظمة للمشاركة فى هذه الحملة خدمة للملك 
واستجابة لأوامرہ » ویطلب منه في الختام أن یتصرف ہما یقتضیه الموقف 
بالتشاور مع قدماء الفرسان والضباط والبارزین من الزجال,۔ 

والوثیقة am‏ عشرة موجهة من المرشد إلى (جاسباري دي (rali‏ 
عقب تعیینه حاكماً على قلعة ومدينة طرابلس . 


وهي تشیر في البداية إلى المراسم المتبعة في استلام السلطة 
والاحتفالات المعتادة واستصراض القوات. وتفقد سلاحهم والحصول على 
قسم الولاء كما تشیر إلى التنظیمات السابقة حول الطريقة التي تحکم بها 
القلعة ‏ وینصح المرشد بالاعتماد على الصالح منهاء فإذا تبینت له الحاجة 
إلى تنظیم جدید ‏ آخطر به المرشد ومجلسه لاصدار الأوامر اللازمة 


ويوصي المرشد بمراعاة الفرائض الدينية واحترام الآحاد وأيام الأعياد 
ومعاقبة المتحللین والشتامین وعدم السماح لمزاولة آلعاب القمار بأنواعه » 
والعبث بالأسلحة واللعب بها ء والانتباه إلى الحراسة النهارية على الأبواب 
والليلية عند الأسوار وعدم فتح الأبواب البرية والبحرية في وقت واحد . 


وت كد التعلیمات السابقة الصادرة بخصوص الحذر من العنصر 
العربي n‏ والتقلیل قدر المستطاع من تردده على القلعة » مع مراعاة مصالح 
الجمرك وعدم حرمان القلعة من التموین las‏ يأمر بعدم الإساءة إلى 
العرب القاصدين السوق أو العائدین منه » وآن لا یسمح بانتزاع أي شيء 
بالقوة » كما يحظر خروج الجند من القلعة إلى السوق من غير سلاج » 
كما يدعو إلى تجنب الاشتباکات التي لا طائل وراء‌ها . ولا تجر سوی 
خسارة بعض العناصر الصالحة ء والذخيرة الحربية » وتنص الوثيقة على 
إيداع ترکات المتوفین عن غير وریث أو وصية في ذمة الخازن إلى أن 
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یفصل في أمر الجهة التي تؤول إليها التركة ویطلب إخطاره والمجلس بکل 
الأشياء الهامة التي تقع لهم . 

والوثيقة الأخيرة وهي صادرة إلى جاسبري دي فللييس ويشير المرشد 
في هذه الرسالة إلى ما بلغه من معلومات عن طريق مختلفة . وخاصة ما 
تلقاه عن طريق زميلهم جورج دي le‏ جوان ASH‏ خروج الأسطول 
SAI‏ واتجاهه نحو WIL‏ وقلعة طرابلس ‏ الأمر الذي أثار رغبة المرشد 
في تدعيم حامية طرابلس » وتحصينها » وأصدر أمره سفر عضو المنظمة 
غسو لييم كوبير مع بعض الفرسان وجيوفاني كالابريزي مع جنوده للتوجه 
dl‏ طرابلس ويقرر المرشد تنصيب كوبير نائباً للحاكم العام ويوصي بصرف 
ما يحتاج إليه الجند من آقمشة من الخزانة العامة ء على أن يسدد على 
حسابهم . وأن يحتكموا إليه في المنازعات التي تقع بينهم . وأن تكون 
فرقة النجدة تابعة لقيادة ضباطها الذين یرافقونها e‏ وأن تخول لقائدها كافة 
الصلاحيات والسلطات والتصرف وفقاً لدرجته كقبطان للمدفعية . 

إن المرتبات التي تدفع ينبغي أن تكون ممائلة لسرتبات جنود 
الملك © أي مرتبات حرب ولیست مرتبات حامية » وهي تصرف طبقاً 
للتقالید السائدة ¿Li‏ الحرب 3 في التاسع والعشر لعشرین من کل شھر اعتباراً 
من الیوم الذي ينتهي فيه أجل المرتب الذي دفع في صقلية . 

يجري i‏ الجنود على نفقة المنظمة إلى قلعة طرابلس والعودة بهم 
إلى مسینا دون حصم أي شيء عن الأكل والشرب أو النقل . 

إذا انقضی شهر سبمبر القادم دون أن تقوم الحملة التركية بمحاصوة 
طرابلس فينبغي أن یعود هؤ لاء الجنود إلى مسینا على نفقة المنظمة دون 
الابقاء على أحد منهم في قلعة طرابلس » ولو آبدی الرغبة في البقاء . 

أن یزود الجنود بحاجاتهم الغذائية من خبز ونبیذ وأشياء أخرى بنفس 


EH 


95 


أن یکون ما يغنمه هؤلاء الجنود من آسری وسبايا وأشياء أخرى ملكاً 
خاصاً بهم ولا يحق لأحد تجريدهم منه . 

إذا جرح أحد الجنود في خدمة القلعة يقدم له الإسعاف والعناية 
والعلاج على نفقة a ١‏ لمنظمة دون خصم من مرتبه È‏ 


أن يزودوا خلال الوقت الذي يقيمون فيه بالبارود والرصاص وفتيل 
الألغام على نفقة المنظمة . 


Documenti dell’Archivio di Malta 
Relativi al Dominio dei Cavalieri 


a Tripoli 


Il primo accenno alla presenza di Cairadino a Tagiura si trova 
nella seguente istruzione del Gran Maestro al priore di Roma, fra 
Bernardo Salviati, Capitano Generale delle Galere, incaricato di una 
campagna navale : 


> ... quando non succedesse el caso iuxta l'intento nostro, che Dio 
no’ lo voglia, ritornarete cum tuta la gente qui o pure alla volta de 
Tripoli secundo giudicarete meglio per li tempi et vittoaglie vi trova- 
rete, sforzandovi fare quelli effetti cognoscerete essere al proposito in 


servicio della Christianità et honore de nostra Religione, maxime ob- 
vare ch’el Rays fatto Re de Tagiora non fermi 1 pede in quelle parte 
cercando tuti li expedienti de pigliarlo ». L'istruzione è in data 17 


agosto 1531. 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 415 (1531 - 1534), fol. 
215 v.). 


11 


« Instructione a voi venerando prior de Roma, Capitano Generale 
de nostre Galere et armata de quanto haverete a fare in questo viagio 
che Dio vi conduca et riduca a salvamento. 


« Et primo sapendo quanto importa brusiar la fusta di quel Rays 
che se dice Re de Tazera et havendo cum voi li piloti et gente per far 
l'effetto sopra ció non vi dicemo altro excetto che partiate al nome de 
Dio et procediate in tuto cautamente sî in mare come per terra cum 
l'antivedere si conviene, de manera che detta fusta sia brusiata et se 
possibile será ruynata la torre, 


: Item fatto questo como speramo farete con el governator de’ 
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Tripoli et havuta informatione di successi di quelle parte possendo 
fare alcuna bona opera in favor del Castello et danno delli inimici, 
pigliarete l'occasione como parerà conveniente et bene. 


« Item direte da parte nostra al detto governatore si como gli 
serivemo che habiamo deliberato mandarlo da sua M.tà per alcune 
cose importante a nostra Religione et che se imbarchi sopra le gallere 


per venir con voi lassando 'l cargo et loco suo in sua absentia al 
comandator fra Bernardin Machado al quale farete obedire tutti quelli 


del Castello si Religiosi come altri incargandoli da parte nostra che 
sia vigilante in quel governo como in lui confidamo. 


« Item parendovi andarete et farete un torno in sino alli Secagni 
si potresti riscontrare alcune fuste o presa procedendo cum consiglio 
delli patroni et de altri pratici de quelle bande et fatto questo ritor- 
narete qui al più presto serà possibile... Datum Melite — die 6 octobris 
19531 ». 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 415 (1531 - 34), f. 221). 


11 


« Instructione a voi Religioso in Christo a noi charissimo fra 
Garcia Cortes Comandator d'Ascon de quanto haverete a fare nel 
governo vostro del Castello et fortaleza nostra de Tripoli che Dio vi 
conduchi et incamini in tutte le action vostre : 


« Et primo 


« Havendove noi insieme cum nostro Consilio per la sufficientia 
vostra et fede tenemo in voi ellecto et deputato Governatore di detta 
fortaleza, mandamo nostro Galione aposta fatta per portarvi cum tre 
Cavalieri in compagnia vostra. Partirete donque al nome de Dio et 
gionto darete nostra lettera al Comandator fra Aurelio, al qual seri- 
vemo si como lui à rechiesto che venga per deffendere le ragion sue 
de) priorato de Pisa et che vi facia dare a nome nostro et de nostra 
Religione, obedentia, sacramento et homagio da tutti li officiali et 
soldati cum tutta la sollemnità et cerimonie accostumate remettendo- 
ve el governo et facendovi consignare el tutto. 


« Item intrato in possessione del governo farete far la mostra o 
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sia resigna de tutta la gente sta al soldo nostro pigliando da loro 
juramento de servir bene a noi et a nostra Religione ogni uno in suo 
officio secundo gli será ordenato et comandato et saperete si le arme 
porterano facendo la mostra sonno (sic) loro, et quando no’ lo fusseno 
vederete che ne comprano et stiano ben in ordine come si conviene. 
Et per che intendemo ci sonno alcuni soldati manco di membri o altra- 
mente insufficienti et inutili, gli appontarete et notarete dextramente 
dandone aviso de quali et quanti sono a cio vi possiamo provedere 
d'altri al loco loro, et parendovi expedirne alcuno, lo farete provedendo 
in questo meso ch’el Thesoriere non anticipi denari nè robba a simili 
tomini inutili a cio piu facilmente si possino expedire. 


« Item essendo la chiesa del Castello accostumata tenere quatro 
Capellani, avertirete che sieno sufficienti provedendo ch’el culto divino 
sia ben fatto et revederete le joye et ornamenti d'essa chiesa, com- 
probandoli cum Pinventario antico et provedendo che stieno in man de 
persona secura che li doni bon recapito. 


« Item revederete l’artelleria del Castello si tutta será in essere 
conforme al inventario, qual sta in poter del Notario insieme cum 
quella habiam mandato dapoi che secundo intendemo alcuni versi et 
altre bombardete di ferro si sonno presi in un galione che fu mandato 
dal governatore a Capo di Mesurata et vedendo la difficultà tenemo 
de recuperar monitione non eonsentirete che della fortaleza se accom- 
modi ne soccorra Corsari nè d'artelleria nè di qualsivoglia monitione. 


« Item mantenendo noi a soldo per sustenimento detta fortaleza 


ducento persone tra officiali et soldati in li quali si comprende li quatro 
Capellani della Chiesa recognoscerete si cì sono tutti et si li officiali 
sono tutti sufficienti per loro officio dandone aviso a cio bisognando 
possiamo provedere. 

< Item nel numero di detta gente sonno compresi dodici bombar- 
dieri, farete parimente rivederli si tutti sonno habili et sufficienti, or- 
denando che facino le pedre et altri artfici de monitioni como si acos- 
tuma in ogni altra fortaleza. Et farete recognosere lo legname tanto 
per Yartelleria come per la stantia et provisione dando aviso a cio si 
possa provedere. 


« Item portate cum voi il quinterno de'bandi et gride altre volte 
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fatte sopra il regimento de la fortaleza et bona guardia delle muraglie 
et porta, lo vederete bene et la prima festa poi che sarete gionto et 
intrato al governo detta la prima messa farete pregonare et gridare in 
pubblica piaca con intervento del Notaro et argusino, cum lo tamborlo 
como s'acostuma le cose contenute in detto quinterno, o parte d'esse 
como vi parerá meglio provedendo che detto bando sia executato 
senza haver respetto a nessuno a cio che ministrando bona justitia in 
la fortaleza ogni un possa vivere quietamente et in pace. 


« Item havendose de consignar in man del thesoriere tutte le cose 
che di qua se mandano per provision del Castello, farete ch'el Notaro 
registri tutti li responsali et cossi medesmo tutti li denari et robbe che 
irtrano in potere di detto thesauriere como denari di cavalcata, arren- 
dámento di furno, beni de morti robe et provision che si vendino a 
mori, dretti de’ Armiragliato et di qual si voglia altra cosa che intri 
in poter de detto thesauriere, qual registro farete tenere da esso No- 
taro in bona forma. 


« Item la paga de la gente si costuma fare de quatro in quatro 
mesi per man del thesauriere in presentia delli officiali et con inter- 
vento del Notaro, et facendosi detta paga si sol pigliare juramento di 
soldati di ben servire. Pero cossi lo farete exequire notando la summa 
che haverà montato la paga, della quale farete cautela al thesauriere 
per suo discarico, similmente si dà alla gente soldata ogni mese sua 
ration di pane et vino qual ancora vedrete quanto monta facendone 
cautella al thesauriere et per che siamo informati che si dà ratione ad 
alcuni mori et judei avertirete per qual effetto si dà detta ratione et 
parendovi esser mal empleata, la levarete. 


« Item tutto quello che si dona alli soldati, in denari robbe et 


provisioni per conto di lor salario à d'essere con poliça sottascrita de 
vostra mano, fatta et registrata per il notaro. Et si accostuma ad al- 


cuni soldati per subvenire a loro necessità anticipar lor salario di 
quatro mesi cossi lo farete continuare pur che non sieno homini di 
mala fama et da poco. 


« Item essendo la bona guardia dil Castello como sapete più im- 
portante de tutto il resto, sarete molto vigilante sopra la guardia si fa 
di notte in la muraglia et di giorno in la porta, non perdonando a 
nessuno che mancasse, ordenando al capitano et tenente della porta 
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non la debbiano aprire che prima non sia sonata la campana, a cio 
quelli a chi toca la guardia possano venire alla porta et che in nessu- 
na manera le doe porte cioè della marina et della terra non si aprino 
قه‎ stieno aperte in un tempo. 


« Item perche siamo informati che in la fortaleza intrano molti 
mori con lor armi si a cavallo como a pede per evitar ogni scandalo et 
inconveniente che potesse uccedere, volemo che non lassiate intrare 
nel Castello nulla sorte de turchi, mori, nè judei excetto si alcun ve- 
nesse per negociar cose importante, qual lassarete intrare como acca- 
de alla giornata facendoli pero lassare le armi et cavalli alla porta. 


« Item farete gitar bando che ogni uno habia de tenir soi schiavi 
ferrati in doi piedi et non comportarete che più di quaranta simili 
schiavi che sono necessarij per macinare et altri bisogni stieno in la 
fortaleza et questi quaranta potrano essere di quelli che ánno meso 
de rescattarsi; tutti gli altri farette che lor patroni li mandano o por- 
tano via per star piú securi et fora d'ogni suspicione et per che semo 
informati che in la fortaleza sonno XII o XV schiavi turchi quali, 
come sapete, sono per loro astucia et valore molto periculosi, volemo 
che li faciate levar et portar tutti fora della fortaleza excetto quelli 
che forse haverano dato principio a lor rescato. 


« Item a cio che li mori possino star con lor commoditate et ne- 
gociar con li Christiani facendo lor mercato o sia coco volemo che 
faciate rifare et restaurare detto coco o mercato come lo fece fare et 
tenia el Comandator fra Gaspar Sangoessa, non permettendo che al 
fosso si facia più detto coco. 


« Item accadendo che in detta fortaleza morisse alcuno senza 
testamento o senza herede ordinate che tutti li beni soi pervenghino in 
potere del thesoriere con intervento del Notaro al beneficio de nostra 
Religione. 

« Item per che intendemo Cypro et alcune altre parte de levante 
sonno suspette di peste provederete pr adesso et per lo avenire sopra 
cio deputando persone idonee che vedano et sieno vigilanti sopra la 
sanità cum la diligentia si conviene che importa la salute non sola- 
mente della fortaleza ma di questa insula et Sicilia. 


« Item como sapete è stato provisto in nostro Capitolo Generale 
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che li Governatori non facino mercantia excetto a nome de nostra Re- 
ligione ; per questo vi dicemo che quando capitasse in la fortaleza 
aleun corsaro o altra persona cum mercantia et robbe che le debbiate 
comprar a nome della Religione, avertendo in li precii che si guadagni 
al manco fine a cinquanta per cento, più o manco como meglio parerà 
a voi, et si in mano del thesoriere non fusseno denari nostri ne lli man- 
darete pagar qui a noi, essendo contente tale persone da cui compra- 
rete dette mercantie. 


« Item ordenarete al secreto et credenciere della doana che de 
quatro in quatro mesi vi debiano dare li conti della doana cioè delli 
introiti et exiti et preso juramento da loro che detti conti sono justi 
et senza fraude et che hanno cercato l'utile della doana como si con- 
viene mandarete qua alli signori del thesoro detti conti ogni quatro 
mesi. 


« Item mandamo cum voi maestro Pichino nostro ingenieri et il 
maestro di far calsina cum il carbone. Farete che detto ingenieri reve- 
da bene الا‎ Castello per saper darne qua relatione dicendo in quali ter- 
mini sta et como si deverà reparare et che l’altro faci calcina et farete 
far il forno per detta calcina nel fosso del Castello in chel loco vi par- 
ra piú al proposito et tanto in le cose sopra scritte como nel resto 
succederá alla jornata, provederete como in voi confidamo dando 
sempre aviso del seguito. ... Melite, die X mensis junii 1533 ». 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 415 (1531 - 34), fol. 246 
y. et seg.). 


IV 


« Instructione a voi venerando gran Balio fra Georgio Seling de 
quanto haverete a fare in questo viagio per visitar, et soccorrere nos- 
tra fortaleza et Castello de Tripoli che Dio vi conduca a salvamento. 


« ... Partirete cum nostro Galione accompagnato da questi cava- 
lieri, quali mandamo per soccorso, et gionti al Castello farete la visita 
si delli soldati se sono ben in ordine et sufficienti come delle muni- 
tione conforme a vostra preminentia secundo se accostumava al Cas- 
tello de Sancto Petro, scrivendo particularmente ogni cosa per farcene 
poi bona et sufficiente relatione. 
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« Item, per stare el Castello in periculo, respetto a Barba Rossa, 
qual al nome et cum l'armata del Gran Turco se è fatto signor de’ Tu- 
nes et di quelle parte de Barbaria, parendovi conveniente et bisogno 
secundo le nove trovarete cum el parbre del Govrnatore, restarete per 
soccorso nel Castello cum l’auttorità jurisditione et superiorità tanto 
sopra detti Cavalieri come sopra li soldati, et in tutte le cose concer- 
nente la guerra de manera che siate obedito et reverito como se fusse 
la persona nostra dicemo del Maestro che cossì lo commandamo et 
volemo confidandone in la defensione del Castello et in tutto il resto 
farete come di voi si spera. 


« Item, restando a Tripoli cum l’aviso del Governatore, provede- 
rete de uno maestro d'ostal per tenire l'albergio et fare la spesa orde- 
nando al thesoriere che lo proveda de vittuaglie et de quanto serà 
bisogno, ma che si vadi moderatamente et tenghi bon conto accomo- 
dandosi al loco et tempo et secundo la necessità. 


« Item, trovando le cose in tal dispositione che non fusse bisogno 
restare, cioè quando non se dubitasse de Barba rossa nè di Caradino 
Re di Tajora, potrete ritornare cum detti cavalieri o parte d’epsi las- 
sandone alcuni secundo cum l’aviso del governatore vi parerà meglio 
et più expediente. 


« Item, restando scrivirete particularmente in qual dispositione 
havete trovato el Castello ben o mal provisto cum le nove se havera- 
no in quelle parte, avisandone di quello haverete bisogno et in questo 
mezo sopra tutto attenderete che si facino bone guardie provedendo 
al resto come la importantia del caso ricerca et sopra voi ne riposamo. 

... Melite, die XXII decembris 1534 ۰ 

(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 416, fol. 190). 


y 


« Instructione a Voi Commendator fra Antonio de Binero de 
quanto haverete a fare in questo soccorso de Tripoli che Dio vi con- 
duca a salvamento. 


« Et primo 


« Per essere la fottaleza et Castello nostro de Tripoli di tanta 
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importantia come sapete non solamente a nostra Religione ma a tut- 
ta la Christianitä et in partieulare adesso di suoa Cesarea Maestä 
per le cose di Barbaria, havendo nova come Barbarossa era uscito 
del streto de Constantinopoli per Comandamento del gran Turco cum 
XL galere ben in ordine ultra XVIII o XX fuste cum scale piconi et 
sappe, confidandone in la prudentia et valor vostro et dubitando che 


detto Barbarossa secondo già se parlava in levante non andasse per 
dar un salto al detto Castello o assediarlo, vi havemo electo et depu- 


tato per Capitano de soccorso con XXV Cavalieri et alcuni soldati, 
et a questo effetto per non tardare mandamo le gallere et in compa- 
gnia el Navilio per voi noleggiato con alcune vittuaglie et legna vo- 
lendo et intendendo che ditti Cavalieri et soldati vi habiano de reve- 
rire et obedire come le persone nostre et facendo el contrario, che li 
possiate castigare o pur mandarli qua conforme alli usi et stabilimen- 
ti de nostra Religione. 


« Pero partirete al nome di Dio et gionto al Castelio farete inten- 
dere al Reverendo gran baylio Governatore la cagione de vostra an- 
data et consultate insieme le cose occurrente, serete vigilante et vi 
sforzarete dal canto vostro col vostro soccorso de far tutte quelle cose 
vi parerano et trovarete essere necessarie et al proposito per la bona 
guardia et defensione de detta fortaleza, offensione de gli inimici et 
favore de nostri amici là propinqui, accomodandovi cum detto gran 
bailio et altri di manera che siate sempre in bona unione. 


> Item, pigliarete dal thesauriere tutte quelle vituaglie et altre 
cose che serano bisogno per le tavole de Cavalieri et li provederete de 
mangiare et bevere, spendendo più moderatamente vi serà possibile 
et cum quella restrintione et cautella si conviene et si suol fare in le 
fortaleze quando si dubita de assedio, provedendo al tutto como di voi 
confidamo cum dar al continuo aviso di quello oceurrerä alla giornata 
a tal che bisognando vi possiamo provedere et che sapiamo li progres- 
si et ben star vostro et della fortaleza. 


~. Datum Melite ete. die VI mensis Augusti MDXXXVI >. 
(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 416, fol. 205). 
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VI 


« Instructione et ricordo a voi Religiosi in Christo a noi charissi- 
mi fra... de Belengniere et Petro Felizes di quello haverite a fare'in 
questo viagio per darle et lassarle poi a monsignor Reverendissimo 
nostro Maestro. 


« Et primo 


« Partirete cum el bergantino et de Palamos o Barcalona secundo 
li tempi et che meglio vi parerà andarete in diligentia alla volta de 
Caspe dove gionti darete nostre lettere et la bulla de sua electione a 
sua Reverendissima signoria besandoli la mano cum la debita obe- 
dientia da parte nostra. 


« Item la informarete di successi di queste parte como laudato 
Dio stamo bene, suo convento unito, et in pace non tropo mal provisto 
de vituaglie et d’altre cose, et cossi medemo sua fortaleza et Castello 
de Tripoli dove fano pochi giorni che li nostri, essendo ite le galere 
per tal effecto, presero la Torre del Re de Zanzor (sic) et quelle altre 
terre ultra le tre galeote cum la presa del navilio de mori come sapete 
et che non si manca de ogni banda maxime cum le galere fare al con- 
vento bonissime opere contra infideli. 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 . ۰ - + 


«. Datum Melite ete., die III mensis novembris MDXXXVI >. 
(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 416, fol. 205 seg,). 


vil 


« Instruciones a vos vendo religioso et fray Jorge Schiling gran 
baylio de Alemanja y capitan de nuestras galeras de lo que aveys de 
hazer eneste viaje que partis para Tripol que nuestro sefior Dios os 
lleve y trayga a salvamento. 

« Et primo 


« Con el primer buen tiempo partireys en el nombre de Dios deste 
nuestro puerto de Malta con nuestras quatro galeras para la vuelta de 
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Tripol con toda la diligencia que fuere possibile porque ay mucha ne- 
cessidad de vuestra llegada porque como sabeys es llegado en Tajora 
un renegado llamado Morataga el qual con el favor de Barbaroxa pro- 
cura por todas las vias y modos que puede damnificr el castillo y cib- 
dad que seria no poco danno nuestro y de la Christianidad; por tanto 
por que las cosas maduramente pensadas suelen tener buenos fines, 
con consulta del religioso nuestro fray Hernando de Bracamonte y de 
los patrones de nuestras galeras y de otros cavalleros de la Religion 
que a vos paresciere procurareys de expeler al dicho Morataga que no 
pueda effettuar su dannado proposito buscando todas a quellas vias y 
modos que con el parescer de todos los sobredichos vieredes ser mas 
convinientes. 


« Item, por quanto el dicho Morataga haziendo algun danno en 
la cibdad o apoderandose della, redundaria no enpoco danno al cas- 
tillo por la vezindad que con el tiene, vos dezimos que si 08 pares- 
ciere ser necessario fortalecerla y repararla, sacareys de las galeras 
gente para ello, poniendo en ello toda buena orden y guardia por que 
a causa dela gran cantidad desclavos que llevays y de los enemigos, 
nuestras galeras y vos otros no seays damnificados. 


« Item por que mandamos municiones de polvora y salmitre y 
sacres dexareys lo todo ally por que nos a parescido ser necessario 
para mayor fortificacion del dicho castillo. 


« Item, por quanto ultra de los soldados de las galeras llevays 
otros dexar los eys ala plaga del dicho castillo si vieredes que son 
todos necessarios, y si todos no fueren necessarios restaran a quellos 
que a vos y al governador parescierán trayendo los demas en las 
dichas galeras. Mas si las cosas estuvieren en tal estado que pares- 
ciera no ser bastandes los dichos soldados, sacareys de las galeras 
los que os parescieran con tal que las galeras no queden desarma- 
das. 


« Item, dexareys dos lombarderos que llevays para el dicho 
castillo. y, si fuere menester mas tomareys los de las galeras, mi- 
rando siempre que lo uno y lo otro quede proveydo. 


« Item, por no ser tan ciertos como al presente estan las cosas 
del castillo, y de loque podria succeder despues de vuestra llegada 
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no determinamos el tiempo que ally estareys salvo lo dexamos a 
vuestra buena discrecion y prudencia para que lo mesureys justa la 
necessidad y tiempo y lugar que vieredes necessario confiando de 
vuestra continua diligencia y vigilancia que en todas las cosas siem- 
pre aveys tenido y teneys. 


« Item, todas las cosas suso dichas complidas como sea dicho 
quando vieredes ser tienpo conviniente de venir os podreys venir por 
Secaños por si toparedes algun navio © fusta de infideles para venir 
con alguna ganancia en lo qual todo os governareys como os 5 
governado y como per experiencia lo avemos siempre conoscido, y 
como de vos sespera. 


« Item, con gran studio y diligencia procurareys con todos quan- 
tos son en las dichas galeras que ayan siempre de honrrar el nombre 
de Dios y de su bendita madre y de todos los santos trabajando y 
apartando toda blasfemia y todo mal 


« Item, comendamos a todos los cavalleros que ayan de tener y 
observar la obidiencia y hazer onrra a vos y a todos los patrones. 


« Item, sobre toda cosa estareys atento haziendo hazer buena 
guardia en las dichas galeras como de vos sespera por que por negli- 
gencia no os acontesca algun escandalo, en las galeras especial que 
como vos sabeys llevays buena cantidad de esclavos turcos, 


« Ttem por quanto jsxta la forma de los establimentos a la digni- 
dad y preheminentia de gran baylio de Alemaña conviene visitar el 
castillo de san Pedro, estando la religion en Rhodas, por tanto vos 
dezimos por la razon suso dicha que conforme a vuestra preheminen- 
cia visiteys y reformeys el dicho Castillo y fortaleza de Tripol juxta 
la forma y tenor de los establimentos y costumbres de nuestra Reli- 
gion... Melite, die nona mensis decembris 1542 ». 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 418, fol. 283 v.). 


VII 


« Instructiones a vos venerando Religioso ete. fra georgio Schi- 
ling gran baylio de Alemanja y capitan de nuestras galeras de lo que 
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aveys de hazer en este viaje que partis para Tripol que nuestro sefior 
Dios os lleve y trayga a salvamento. 


« Et primo 


« Como ya sereys informado a complimjento por otras instruc- 
tiones nuestras que llevays de nueve de diziembre del año passado de 
lo que se avia de hazer en este dicho viaje ansi cerca del fortalescer 
el dicho castillo y cibdad como de otras cosas que vos parescieron en- 
tonces necessarias. Por tanto por agora no nos paresce tornar las 
areplicar salvo referirnos a ellas, queriendo que hagays segun el te- 
nor y forma dellas, con annedir los capitulos infrascriptos. 


« A nos parescido sera bien que antres que vays a Tripol os pas- 
seys por los Secaños y ally podreys sperar algun navio de ynfideles 
que segun somos informandos se speran cadadia de alexandria. .... 

... con talque no ayayis de retardar mas de hasta quinze o veynte 
dias por que no se pierda vuestro viaye tam necessario annydiendo 
que si os paresciere que sera bien no esperar tanto lo remitimos a 
vuestra buena discrecion para que segun la necessidad occurriere lo 
hagays y como mas al servicio y utilidad dela Religion y del castillo 
conviniere. 


« Item, por que segun emos sabido por letras del governador que 
de un castillo que esta cerca del castillo podria padescer no poco dan- 
no y detrimento el castillo si los enemigos lo tomassen, y estando for- 
talescido mucho provecho, por esto vos dezimos que seyendo tan ne- 
cessario vos con el governador dareys orden que se repare el dicho 
Castillejo lo mejor que ser pudiere. 


« Item dexareys a la plaça del dicho castillo los soldalos que lle- 
vays parescicndo ser todos necessarios y si todos no fueren necessa- 
rios restaran a quellos que a vos y al governador paresciere, trayendo 
los otros en la dichas galeras, y en lo demas como emos dicho nos 
referimos a las instructiones arriba dichas, para que دہ‎ governeys 
por ellas y a lo que con vos emos platicado y en todo a vuestra buena 
diligentia saber y prudentia lo remitimos que lo hagays como de vos 
sespera por que en vos nos descargamos. In cujus rei etc... Melite, die 
VII mensis aprilis MDXLIII ۰ 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 418 (1541 - 43), fol. 285). 
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« Instructione a voi religioso in Christo a noi charissimo fratri 
Francesco Becutis patrono de nostra galera Santo Joanni di quello 
ch’haverete a fare in questo viagio de Tripoli che Dio vi conduca et 
reduca a salvamento. 

« Et primo 

> Partirete con la maggior diligenza che vi sia possibille et anda- 
rete alla volta de Tripoli a golfo lanciato senza tocari li Sechagni ne 
altro luoco, se il tempo non vi sforzase et gionto sarete in Tripoli da- 
rete nostre lettere al thesorero de ditto castello et a fra Bernardino 
Morosio ali quali scrivemo che tutti li denari, oro argento et altre joye 
che del formento sarano riscotuti si donino et consigneno contati et 
numerati et sigillati al ditto nostro fra Bernardino Morosio che per 
questo effecto sta in Tripoli che li porta in qua et se per caso detto 
fra Bernardino non potra venire ve li donino contati et numerati come 
di sopra é ditto a voi li quali portarete securi et a bon recapito. 


« Item, per che nostra intencione 6 che detta galera cossi a la 
andata come a la tornata vada expedita per alcuno pericolo che po- 
trebbe succedere, non consentirete che si carrica alcune robbe né mer- 
cantie né altre cose che donino impedimento, ne mano ala retornata 
se porte niuno negro ni sclavo de particulari per che altramente sera- 
no perduti et confiscati ala signoria. Benchè se si trovano alcuni 
schiavi de la signoria in Tripoli, ne levarete in fino a quindeci et non 
più, et in tuto vi governarete comme di voi si spera procurando di 
essere presto et con diligentia qua in Malta per la necessità che si ha 
delle galere et como da voi spettamo... Datum Melite, etc., die quarta 
mensis junii MDXXXXV ». 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 419, fol, 49). 


« Instructiones a vos religioso etc. fray Hernando de Bracamon- 
te commendator de Ruviales y capitan de nuestras galeras de lo que 
aveys de hazer en este viaje que partis para Berveria que nuestro 
señor Dios os lleve y trayga a salvamento. 
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< Por que la causa principal por que os embiamos es por si po- 
dreys tomar la galeota de Morataga la qual segun somos informados 
la quiere embiar alevante por ciertos designos que tiene contra el 
nuestro castillo de Tripol, por tanto en el nombre de Dios os partireys 
con diligentia con nuestras quatro galeras. y para effectuar lo suso 
dicho guardareys el orden infrascripto. 


« Que partidos de a qui procurareys tomar tierra en la costa de 
Berberia de noche de lante de Tajora dexando dos galeras a XXV o 
XXX millas en mar en jolito, y las otras dos yran a tomar la posta 
ala xar dexando el vergantin de Brandano a doze o quinze millas 
segun paresciera alos officiales en cima de Ta ora el qual vergantin 
podra estar en jolito tada la noche hasta la mañana, y siendo de dia 
tomara su camino hazia Tripol y si la galeota saliere tomara la buelta 
de mar acercandose a las galeras, y las dos galeras que daran en la 
xar procuraran de tomarle la tierra que no pueda tornar a Tajora y 
entonces todas quatro seguirla, Mas si la galeota no saliese el vergan- 
tin seguira su camino a Tripol lo mas secreto que sea possible y echa- 
ra un hombre en tierra qual os paresciere informandose si la galeota 
esta en Tajora, o no. y sabiendo que no es partida dicho vergantin de 
dia tomara la buelta de las galeras por que podria ser que en esta 
segunda buelta la galeota saliesse, mas si caso fuesse la galeota par- 
tida de Tajora dicho hombre se informe quantos dias a que sea parti- 
do, y dicho vergantin vaya a las galeras por dalles la nueva, y en tal 
caso las dos de dichas galeras yrsean costa a costa hasta el cabo de 
Mesurata, y las otras dos por mar lexos ocho millas hasta el dicho 
cabo, y si en el camino hallase des algunos navies de infieles putiendo 
los tomar los tomareys, o veramente a quellos que dexastes la otra 
buelta, 


« Item, por que nuestra intencion es que en el dicho camino no 
tardeys mas de quinze dias, si llegados al cabo de Mesurata y perdida 
la esperanza de tomar dicha galeota sobrassen algunos dias de los 
quinze, podreys yr la buelta de los Secaños, y de ally alos Gelbes por 
si hallasedes algun navio de ynfieles, hasta complir el dicho tiempo, 
y lo mesmo hareys si la galeota estando en Tajora, y ala yta ny ala 
tornada saliese que nos sera necessario yr al cabo de Mesurata, mas 
yreys derechos alos Secaños, y de ally alos Gelbes hasta aver gastado 
el tiempo de los quinze dias, los quales complidos tomareys la buelta 
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de Malta con toda diligencia... Datum Melite ete., die XIII mensis Ju- 
lii MDXXXXVI) >». 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 420, fol. 210 v.). 


XI 


Nel 1548 in previsione del progettato trasferimento dell'Ordine a 
Tripoli veniva stabilito in un « Capitolo Generale » il seguente ordi- 
namento, che dá notizie interessanti sul governo della cittá : 


« Ordinationi sopra Tripoli. 
« Et primo, 


> Attento che in tutti li rolli si & supplicato che la Religione si 
transferisca in Tripoli hano ordinato che in questo primo anno si man- 
dino in detto luogo cinquanta cavallieri, e tun governatore, qual sia 
baglio, accio sia obedito in detto Castello, come monsignor Reveren- 
dissimo qui in Malta, tenando alli detti cavallieri albergia, secondo 
fanno li piglieri qui in Malta, et facendosi questo bastaria di tenere 
solum ducento sessanta soldati in circa al soldo del Castello, come 
appare particularmente per una lista, et che li Reverendi Signori pro- 
curatori del comun thesoro tengano il detto luogo sempre ben pro- 
visto de vittoaglie, accio che complito che sia l’anno si comprenda 
facilmente se in la seguente annata si potrano mandare et accrescer 
fino al numero de cento cavallieri, e tconsequtivamente de anno in an- 
no, mandarne di più cinquanta fino che tutta la Religione fusse in 
detto luoco, et vedendosi che non si potrano trattenere in detto luoco 
nel primo anno li cinquanta cavallieri, o nel secondo anno li cento, et 
in lo terzo, li cento cinquanta, si vederia chiaramente che tutta la Re- 
ligione nel prefatto luco non si potria sustentare. 


> Item che il portaro del detto Castello sia religioso dando ricom- 
pensa a Joanico Alfers al presente portaro in qualche altra parte, il 
quale per esser già vecchio, et non veder quasi più, non puo suppor- 
tare il travaglio necessario al detto officio. 

« Item che mandandosi nel detto loco de Tripoli Cavallieri de ar- 
mamento, li loro servitori non habbiano da tirare soldo alcuno, nè 
manco li servitori de alcuni altri cavallieri che vano col governatore 
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et thesoriero reservando solum quatro servitori il soldo, per doi del 
Governatore, l'altro del capitanio delli cavalli, et l'altro del thesoriero, 
con questo che siano sufficienti. 


> Item che quelli che hanno officii in la doana tanto per essi come 
per altri non habbiano soldo nessuno dal castello poi che l'hanno dalla 
detta duana. 


> Item che, andando alcuni ad habitare in detto castello per fare 
suoi negocii particulari, o per riscatare alcuni lor parenti, over in det- 
to luoco mandati dalla giusticia, non debbiano aver soldo nessuno, at- 
tento che con il soldo o senza hanno da stare in detto loco. 


> Item per quanto in detto castello vi sono quatro capellani che 
tirano soldo de soldato, comandamo che li tre di essi siano del’habito, 
cioè li doi de caravana, et uno sia vicario, sensa soldo che habbia con- 
tinuamenti residere 1A, li quali pigliarano li trentanarii delli frati che 
ibi morirano, et l’altro potrà esser seculare. 


> Item che nessuno in detto castello, tanto dentro come di fuora, 
non possi vendere formento o biscotto, eccepto la signoria, et venendo 
aleun corsaro, over mercante, che ne portasse per venderne il gover- 
natore et il thesorero lo comprino a nome del thesoro, a precio hones- 
to con questo che la signoria habbi poi alcun utile. 


> Item che venendo alcun corsaro con alcuna presa et portando 
alcune robbe, nelle quali la signoria potesse haver alcun guadagno 
comprandole, il detto governatore et thesoriero le comprino a conto 
del thesoro, et havendo alcun altra persona fatto partito con alcuno 
de detti corsarii per avanti la Religione sia preferita precio per precio. 


« Item si havisa che si la signoria tenesse il forno de detto cas- 
tello, mettendo un buon fornaro, et schiavi necessarii, con doi molini 
da mulla o da cavallo over da camello per far farina, et si ordinasse 
che nessuno facesse pane eccepto per uso di sua casa, solum la signo- 
ria, che forniria chi ne avesse di bisogno si avvansaria per anno tre- 
cento salme di formento più presto de più che di manco, et seria cau- 
sa che molta gente inutile che sta in detto castello che non serve ec- 
ceto di fare pane et venderlo se ne partiria et così restara il loco più 
alleggerito de persone inutili. 
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> Item che le dispuglie delli frati che ibi morirano siano distri- 
butte fra li frati della lingua dovi sarano li morti, li quali frati nor 
possano pretendere alcuna despoglia de quelli che morirano in Malta. 


< Item attento che in la citta di Tripoli vi habitano molti mori 
con loro moglie et figlioli, li quali comprano quasi tutto quello che gli 
è necessario per il loro vivere dal castello, se potrà ordinare fuor del 
detto castello uno magazeno, o ver taverna, nel quali si vendi pane 
vino oglio formaggio legume, mele, et moltre (sic) altre cose minute 
che sì vendono in detto loco, tutto al conto del thesoro, et che nessuno 
fuora di esse castello possi vendere alcuna vittoaglia, eccetto in ditto 
loco deputato, che saria oltra il guadagno siguiria alla Religione, evi- 
tare che tanti mori non entrino nel prefatto castello. 


« Item che la thesoreria sia tenuta provista de tutte le cose che 
si pono vendere in esso castello grosse e menute, et che il governatore, 
capitanio et thesoriero nè altra persona non possi vendere robba alcu- 
na sopra soldo a soldati eccepto le robbe del thesoro et se alcuno con- 
tra farà non gli sia fatto buono, immo il thesoriero, l'habbia a satis- 
fare de altra tanta robba del thesoro cargando al tale soldato ie precio 
sopra suo soldo, se pure havrà de havere. 


« Item accadendo che alcun soldato tenente o altro officiale ha- 
vesse de andare in casa sua o in altra parte con licencia del governa- 
tore per alcun tempo che al tale non li corra il soldo nè ratione del 
tempo che starà fuora. 


< Item che non siano alla ratione de cavalli più de vinti mori et 
alla ratione de pedoni, non vi siano più di quaranta mori. 


« Item che non s tenga al soldo et ratione più de vinticinque negri 
franchi et cada passaggio si faccia la visita, et quelli che sarano de 
più delli vinticinque il governatore li faccia imbarcare ritenendo li mi- 
gliori per servicio della fabrica, 


« Item che de tutte le prese et guadagni che farano le barche, 
fragati, bergantini o altri vasselli de Tripoli si habbia a pagar l’armi- 
ragliato al thesoro, et il simile tutti li altri corsari forastieri che fa- 
cesseno bottino in Tripoli, eccetto quelli che havessero armato in Mal- 
ta sotto la bandiera della Religione con licentia de Monsignor reve- 
rendissimo tal armiragliato sia reservato ala signoria reverendissima». 


113 


(Archivio di Malta, Capitula Generalia, vol. 287 (1543 - 1548), 
fol. 65 v. e seg.). 


XI 


« Instructione a voi venerando religioso fra Claudio de la Sengla 
hospitalier di nostra Religione et capitaneo de nostri galere di quello 
havetė da fare in questo viaggio che Dio vi conduca e torni a salva- 
mento. 


« Et primo. 


« Havendoci scrito la maestà Cattolica esser sua deliberatione 
ch'el illustrissimo principe Doria capitan generale di sua magiestà per 
mare con le galere di Spagna et de Italia andasse per due bande per 
buscar Dargut rayz et che nostre galere si giontasero con quelle, noi 
vedendo la cosa esser in servicio de Dio et di sua magiestà et de tutta 
la christianità con bona volontà havemo deliberato di mandarli non 
volendo mancar a simile impressa come è debito et costume nostro. 


« Partirete adunque nel nome de Dio et andarete alla volta de 
Messina et gionto che sarete pigliarete laltre due galere che sono li, 
li qualli eredemo che alla gionta vostra sarano acconciate, 


« Item, sapendo voi la voluntä nostra, vi ordinamo che debbiate 
andare con detto illustrissimo principe con detta armata et far quello 
che per sua excellencia sarà ordinato fin al suo ritorno in Messina o în 
altro luoco et ch'habbiate havuto licentia da lui. 


« Item come sapete il negocio di Taiora è di tanta importanza che 
si non vi si remedia col tempo sara imposibile cacciar quel rinegato 
Morataga de li per farsi ogni giorno più potente, per tanto non lascia- 
rete di praticar il negocio con la excellencia del detto Signor viceré 
comme anchora col illustrissimo principe con farle conoscere la utilità 
che di questo ne seguirà et ancho il danno che se aspetano si non si 
provede per tempo come voi del tutto sette benissimo informato. 

« Item benchè non sappiamo del certo se l’armata ha da venire 
in Palermo o pur a Messina non di men oper che è necessario che le 
dette galere pigliano panatica andarete alla volta di Palermo dove vi 
fornirete de panatica et altre vituaglie necessarie. 
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« Item gionto in Palermo vi potrete informare dove l'armata se 
aspeterä, o in Palermo, o in Messina et secondo intenderete, potrete 
andare aspectare et se non havesse da venire in detti lochi la potrete 
andar a cercare dove si trovará se detto Signor principe havesse las- 
ciato tal ordine, et non havendo lasciato farete quello che meglio vi ne 
parerá circa di andarlo a trovar, o aspectar. 


> Item gionto, con detta armata andarete a visitar l’illustrissimo 
principe capitaneo general di sua magiestà et farete nostre recomen- 
datione a sua excelentia dicendole con quanta voluntà vi habbiamo 
expedito, per andar in questo viaggio, per servicio di sua magiestà 
Cattolica offrendovi promtissimo in tutto quello che sua excellencia 
vi comandarà. 


« Item per che nostra voluntá e che dette galere nostre vadino 
bene armate non lasciarete de pigliar per ogni galera dieci soldati che 
siano ben disposti et persone che possano ben servire. 


< Item fornite le dette cose vi potrete tornare qui in Malta con 
ogni diligenza rimettendo tutto quello che de più succederà in vostra 
prudenza e discrecione che provedete et vi governate in tutte le occor- 
renze secondo il tempo et loco pigliando sempre consiglio dalli patro- 
ni et cavaglieri anciani et de altri offieiali a voi benvisti, per che in 
voi confidamo... Datum Melite ete., die XXII mensis martij MDXLIX 
ab Incarnatione (1550)», 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 422, fol. 208 v. e 686۰ 
XII 


« Instructione a voi venerando religioso etc., fra Gaspar de Val- 
lies commendatore de Prillar (?) et de Salins del priorato de Alvernia 
et manescallo di nostra eligione, di quanto hayrete a far circa il go- 
verno del castello et citä de Tripoli che Dio vi conduca et incammini 
in tutte le occorrenze et actioni vostre. 


« Et primo. 


« Essendo voi per la sufficientia et capacitá vostra stato eletto 
et deputato governatore di Tripoli mandiamo nostre galere per con- 
durvi al detto loco ove gionto che sarete darete le lettere et provisioni 
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nostre al venerando religioso nostro fra Pietro Nuñez de Herrera ba- 
glio de la Boneda al quale comandiamo che vi faccia dar a nome nos- 
tro et di nostra Religione obedienza sacramento et homagio di tutti 
gli officiali et gente soldati et mori del detto castello con tutte le so- 
lennità et ceremonie acostumate rimettendovi il governo e consignan- 
dovi le chiave della fortaleza. 


« Item intrato che sarette nella possessione del governo farete far 
al solito la mostra et resigna generale di tutta la gente che sta al sol- 
do ricognoscendo le arme et piglando lo giuramento di ben et fidel- 
mente servire advertendo che le arme che portano nella mostra siano 
sue et se alcuno non ne havesse li constringerete a comprarle. 


«Item per che circa il governo del castello sono molte ordinationi 
antiche et moderne et boni costumi quelle ben vederete et considera- 
rete et conforme ad esse vi regerete, et se alcuna cosa de importanza 
vi parerà inovare darete prima aviso a noi et a nostro venerando con- 
siglio a cio che in quelle vi sia dato ordine. 


« Item per che supra tutte le cose si ha da guardar il servitio di- 
vino, procurarete che nel detto luoco si guardino li giorni delle dome- 
niche et feste comandate per la santa matre Chesia così nel contratar 
delle mercantie come nelle opere servili, ponendo la pena a voi bene- 
vista contra quelli che farano il contrario. 


« Item vi ordinamo che con tutto il rigor facciate punir et casti- 
gar li dissoluti et vitiosi et bestemiatori et non permetterete che gio- 
chino alli dati se non alle tavole, o alle carte al luoco deputato, et non 
in parte secrete, prohibendo che in modo alcuno non si giochino Yarme 
et cavagli et se alcuno temerariamente le giocasse li farete castigar 
ad arbitrio vostro et tali arme et cavagli seranno restituire a quello 
che l'haverà perse. 


> Item, essendo la buona guardia del castello cità et castellego 
più importante che il resto, sarete molto vigilante sopra la guardia 
che si fa di note nella muraglia et di giorno nella porta, non perdo- 
nando a nessuna che manchase, advertendo che le due porte del cas- 
tello cioè quella della terra et quella della marina non siano insieme 
aperte. 

« Item vi ordinamo che siate attento che li mori entrino nel cas- 
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tello il mancho che si potrá, et per che siamo informati che gli mori 
habitanti nella citá sono costreti de intrar al detto castello per com- 
prar cose necessarie al loro vivere cotidiano, ordinarete che de tal 
cose se ne venda fuora del castello accio che li mori non habbiano 
causa di intrar dentro advertendo che in questo la doana non sia in 
alcun modo defraudata et che il castello non resta per questo dispro- 
visto. 

> Item ordinarete che alli mori che vengono al coco non gli sia 
fatto maltratamento venendo nè tornando, non consentedo che gli sia 
tolto per forza cosa alcuna commandando che nessuno soldato vada 
fuora del castello al coco o ad altra parte senza archibuso o lanza O 
balestra et quello che sara ginete non habbia andar più lontano del 
fosso senza il suo cayaglio inselato et infrenato con sue arme accio 
che non habbia occasione de intrar dentro per cavalcar se per caso si 
toccasse in quello instante all'arma. 


« Item vi ordinamo et incarghiamo che procurate di levar l'oca- 
sione de tante scaramuccie nelle quali non si guadagna altro che per- 
dita de gineti buoni soldati et munitioni. 


« Item accadendo che moresse alcun soldato senza herede ordi- 
narete che li suoi beni per inventario siano posti in poter del nostro 
thesoriero fin che sia provisto de giustitia a cui pertineranno. 


« Item de tutte le altre cose ardue et de importanza che potranno 
succedere ci darete aviso a noi et a nostro venerando consiglio. 


... Datum Melite ete., die XXVIII mensis aprilis MDLI (1551) ۰ 


(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 422, fol. 220 (v.). 
XIV 


« Instructione per il Venerando religioso fra Gaspar de Vallies 
manescallo di nostra Religione et governator di Tripoli como si ha da 
governar sopra gli infrascripti negocii. 

« Et primo. 


« Havendo havuto notitia per diverse sie specialmente dal religio- 
sc nostro fra Georgio di Santo Joanne il quale è arrivato qui hoggi, 
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come l’armata turchesca & uscita fuori et che si tiene per certissimo 
quella esser per Malta, o per il castello di Tripoli, per questo volendo 
provedere di presidio et aiuto per la fortificatione di detto castello, 
habbiamo ordinato che il religioso nostro fra Guillelmo Coupier, com- 
mendatore de Tortobesa con alcun numer di cavaglieri et il magnifico 
Giovan Calabresi con sua compagnia de soldati venghino costi in Tri- 
poli per tal effecto, con li quali volemo che siano observate le cose 
infrascripte. 


« IL Item che il detto fra Guilelmo Coupier in presentia vostra si 
chiame vostro locotenente cioe locotenente di governatore ma in ab- 
sencia vostra cioè se piacesse a Dio ordinare altro di vostra persona 
che allora resti in loco di governator et se il medessimo havenesse 
della persona di esso Coupier resti il religioso nostro fra Bartolomeo 
Vasco, et cosi per ordine se intende degli altri anciani. 


« III. Item volemo che il detto fra Guillelmo Coupier et gli altri 
cavaglieri siano alla obedienzza vostra alli quali farete sue tavole a 
conto di nostra Religione. 


> IIL Item si dette cavagliere haverano bisogno di qualche panno 
o tela per vestire li farete accomodar dal thesoriero, sopra loro soldo 
a quello vi parerà necessario. 


« V. Item quanto al detto magnifico capitaneo et soldati vogliamo 
che siano alla obedienza vostra et havendo aleuna discordia fra loro 
in cosa de giusticia habbiano ricorso a voi. 


« VI. Item. A petitione di detto capitaneo et soldati gli havemo 
concesso gli infraseripti capituli. et primo : 

« VII. che detta compagnia de soldati sia in piede con li proprii 
medesimi officiali che in essa compagnia si trovino et ch'el detto ma- 
gnifico Giovan capitaneo habbia ogni vigore et auctorità et potestà 
che ad un capitaneo de fanteria si richiede, et che detta sua auctori- 
tate non gli sia punto diminuita. 


« VII. Item che la paga che si farà alli detti soldati sia così et 
tanta come è quella di sua magestà Cattolica cioè paga di guerra, et 
non paga di guarnitione et secundo l’uso di guerra cioè in ciascun 
XXIX giorni mentre serano in detta fortalezza de Tripoli, incomin- 
ciando dal giorno che sarà finita l’altra paga che glie donata in Sicilia. 
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« VII. Item che a proprie spese della Religione debbiano far 
condure detti soldati alla detta fortaleza de Tripoli et di poi tornarli 
in la cità di Messina senza scontar cosa alcuna tanto del mangiar et 
del bevere quanto del passaggio. 


« X. Item che passato il mese de Setembre proximo futuro non 
havendo l’armata turchesca assediato detto castello debbiano far ritor- 
nar detti soldati fin a Messina a spese di nostra Religione senza rite- 
ner alcuno per guarnicione di detto castello sino quelli che di loro 
spontanea volontà volessero restar. 


« VI. Itme che detti soldati sian provisti delle cose necessarie per 
il viver loro come di pane vino et altre cose comestibile per il medemo 
precio che si dona agli altri soldati in Tripoli. 


« XII. Item che guadagnando detti soldati schiavi o schiave et 
altre cose de infideli siano di essi soldati et non de altri, et che huomo 
alcuno di nostra Religione non se li possi levare. 


« XIII. Item, accadendo che alcuni de detti soldati fossero feriti 
in servicio di detto castello volemo che siano curati et medicati et 
datoli le medicine a spese di nostra Religione senza scontar cosa alcu- 
na sopra il soldo loro. 


« XIII, Item che siano provisti per il tempo che starano nel detto 
castello di polvere piombo et micci a spesa di nostra Religione di 
quello che parerà necessario. 


« XV. Item per quanto mandiamo due galere aposta per levar 
detti soldati esse galere sbarcati che sarano detti soldati subito si 
retornarano portando seco quella quantita de done et garzoni che vi 
parerano. 


In cuius etc... Datum Melite etc. die sexta mensis Julij MDLI ». 
(Archivio di Malta, Libri Bullarum, vol. 422, fol. 223 v.). 
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9۱ a 
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ا مصادر 


1 — Prud De Sandoval, Vida y echos del emperador Carlos Quinto, 
Pamplona 1634. 


2 — F. Braudel, Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577, 
Revue Africaine 1928. 


5 — Don Martin De Los Heros, Coleccion de Documentos Inéditos 
para la Historia de Espana. 


4 — M. Longhena, L'impresa di Tripoli nel 1510 in (Rivista d'Afri- 
ca) Gennaio - Febbraio 1912. 


5 — E. Rossi, Il Dominio dei Cavalieri di Malta a Tripoli in (Ar- 
chidum Melitense) VI Malta 1924, 


6 — Marin Sanudo Diarii, 


7 — C. Manfroni, Tripoli nella storia Marinara d’Italia, Padova 
1912. 


8 — C. Manfroni, L'Italia nelle vicende marinare della Tripolitania, 
Intra Airoldi 1935. 


9 — S. Aurigemma, Le Fortificazioni di Tripoli (Mot. Arch. Minis- 
tero Colonie). 


10 — S. Aurigemma, Il Castello di Tripoli di Barberia in (Rinascita 
della Tripolitania) Roma 1926. 


11 — G, Pantanelli, Tripoli in un Documento bolognese del secolo 
XVI, Bologna 1912. 


12 — Peralli, La guerra di Tripoli del 1511 in un diario orvietano 
dell’epoca in (Bibliofilia) XIV. 


13 — De Mas Latre, Traités, 


14 — G. La Mantia, La Secresia o Dogana di Tripoli (Archivio Stori- 
co Siciliano XLI 1916). 


15 — G. Londo, La Sicilia e Tripoli, Catania 1912. 
16 — Bosio, Istoria della S, Religione Gerosolimitana III. 


17 — M. Rava, 1 Cavalieri di Malta a Tripoli in (L'Oltremare) Gui- 
gno 1929. 
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المصادر العربية 


1 رحلة العباسی 5 
نالك كار لابن غلبون 3 
bell -3‏ العذب » AW‏ . 


الفھر رس 


قائمة ولاة منظمة فرسان مالطا بطرابلس 
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الوضوع صفحة 
القدمة 5 
الفصل الأول الاحتلال الأسباني 1510 13 
الفصل الثاني مظاهر الفرح في أوروبا والأسف في العالم الاسلامي 
لسقوط طرابلس - حملة ضد جربة - هجوم العرب على 
المدينة . 25 
الفصل الثالث أوضاع طرابلس تحت حكم الأسبان 33 
الفصل الرابع ظهور القراصنة العثمانیین فی شمال إفريقيا 41 
الفصل الخامس التنازل عن طرابلس إلى فرسان مالطا 47 
الفصل 
السادس حکم فرسان مالطا في Lib‏ 1530 — 1551 57 
الفصل السابع حصار العثمانيين لطرابلس وآستيلاؤهم عليها سنة 1551 73 
83 


وثائق من محفوظات مالطا عن حکم فرسان المنظمة 
(بطرابلس) 

المصادر الأجنبية 

الصادر العربية 
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0 درصم داخل Emani‏ 


